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 الشاعر الفلسطینى محمود درویش
 
 

 
 
 
 
 

ویش الابن الثاني لعائلة تتكون من خمسة ابناء وثلاث بنات ، ولد محمود در
قریة فلسطینیة مدمرة ، یقوم مكانھا الیوم (  في قریة البروة ١٩٤١عام 

 لجأ ١٩٤٨، وفي عام )  كم شرق ساحل سھل عكا١٢٫٥قریة احیھود ، تقع 
wبعة من عمره وبقي ھناك عام واحد ، عاد بعدھا الى لبنان وھو في السا
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شمال بلدة مجد كروم في (متسللا الى فلسطین وبقي في قریة دیر الاسد 
شمال غرب قریتھ الام (لفترة قصیرة استقر بعدھا في قریة الجدیدة ) الجلیل

البروة- -).  
 
 

 تعلیمھ
  

سد متخفیا ، اكمل تعلیمھ الابتدائي بعد عودتھ من لبنان في مدرسة دیر الا
فقد كان تخشى ان یتعرض للنفي من جدید اذا كشف امر تسللھ ، وعاش تلك 
الفترة محروما من الجنسیة ، اما تعلیمھ الثانوي فتلقاه في قریة كفر یاسیف 

  .( كم شمالي الجدیدة٢(
 
 

 حیاتھ
  

انضم محمود درویش الى الحزب الشیوعي في اسرائیل ، وبعد انھائھ 
، كانت حیاتھ عبارة عن كتابة للشعر والمقالات في الجرائد تعلیمھ الثانوي 

التي اصبح فیما بعد مشرفا على " الجدید"والمجلات مثل " الاتحاد"مثل 
تحریرھا ، وكلاھما تابعتان للحزب الشیوعي ، كما اشترك في تحریر 

  . جریدة الفجر
 

 ١٩٦١عام لم یسلم من مضایقات الاحتلال ، حیث اعتقل اكثر من مرّة منذ ال
 حیث نزح الى ١٩٧٢بتھم تتعلق باقوالھ ونشاطاتھ السیاسیة ، حتى عام 

مصر وانتقل بعدھا الى لبنان حیث عمل في مؤسسات النشر والدراسات 
التابعة لمنظمة التحریر الفلسطینیة ، وقد استقال محمود درویش من اللجنة 

  .التنفیذیة لمنظمة التحریر الحتجاجا على اتفاق اوسلو
 

شغل منصب رئیس رابطة الكتاب والصحفیین الفلسطینیین وحرر في مجلة 
wالكرمل ، واقام في باریس قبل عودتھ الى وطنھ حیث انھ دخل الى اسرائیل 
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بتصریح لزیارة امھ ، وفي فترة وجوده ھناك قدم بعض اعضاء الكنیست 
 سمح الاسرائیلي العرب والیھود اقتراحا بالسماح لھ بالبقاء في وطنھ ، وقد

  .لھ بذلك
 
 

  :وحصل محمود درویش على عدد من الجوائز منھا
درع الثورة . ١٩٨٠جائزة البحر المتوسط عام . ١٩٦٩جائزة لوتس عام 

جائزة ابن سینا في . ١٩٨١لوحة اوروبا للشعر عام . ١٩٨١الفلسطینیة عام 
جائزة لینین في الاتحاد السوفییتي عام . ١٩٨٢الاتحاد السوفیتي عام 

١٩٨٣.  
 
 

 بعض مؤلفاتھ
  

عاشق من فلسطین ). شعر(اوراق الزیتون ). شعر(عصافیر بلا اجنحة 
یومیات ). شعر(مطر ناعم في خریف بعید ). شعر(آخر اللیل ). شعر(

حبیبتي ). شعر(یومیات جرح فلسطیني ). خواطر وقصص(الحزن العادي 
). شعر (احبك أو لا احبك). شعر (٧محاولة رقم ). شعر(تنھض من نومھا 

لا تعتذر عما ). شعر(ھي اغنیة ... ھي اغنیة ). شعر(مدیح الظل العالي 
تلك صوتھا وھذا . العصافیر تموت في الجلیل. عرائس). شعر(فعلت 

)شعر(شيء عن الوطن ). شعر(حصار لمدائح البحر . انتحار العاشق . 
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  الجرح القدیم
 
 

 واقف تحت الشبابیك،
 على الشارع واقف

 درجات السلّم المھجور لا تعرف خطوي
 لا و لا الشبّاك عارف

 من ید النخلة أصطاد سحابھ
 عندما تسقط في حلقي ذبابھ
 و على أنقاض أنسانیتي

  العواصفتعبر الشمس و أقدام
 واقف تحت الشبابیك العتیقھ

 من یدي یھرب دوريّ وأزھار حدیقھ
كم من العمر مضى حتى تلاقى: اسألیني  

 كلّ ھذا اللون والموت، تلاقى بدقیقھ؟
 وأنا أجتاز سردابا من النسیان،
 والفلفل، والصوت النحاسي
 ..من یدي یھرب دوريّ

 !وفي عیني ینوب الصمت عن قول الحقیقھ
جر الریح بجاديعندما تنف  

 وتكفّ الشمس عن طھو النعاس
 وأسمّي كل شئ باسمھ،

 عندھا أبتاع مفتاحا وشباكا جدیدا
 !بأناشید الحماس

w أیّھا القلب الذي یحرم من شمس النھار_
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 !ومن الأزھار والعید، كفانا
 !علمونا أن نصون الحب بالكره

غبار.. وأن نكسو ندى الورد ! 
 أیّھا الصوت الذي رفرف في لحمي_

 عصافبر لھب،
 علّمونا أن نغني ،ونحب

 كلّ ما یطلعھ الحقل من العشب،
 .من النمل، وما یتركھ الصیف على أطلال دار

 علّمونا أن نغني، ونداري.
 حبّنا الوحشيّ، كي لا

 !یصبح الترنیم بالحب مملا
 عندما تنفجر الریح بجلدي
 سأسمي كل شئ باسمھ

ن واللیل بقیديوأدق الحز  
 !..یا شبابیكي القدیمھ
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  الحزن و الغضب

 
 

 الصوت في شفتیك لا یطرب
 و النار في رئتیك لا تغلب

 و أبو أبیك على حذاء مھاجر یصلب وشفاھھا تعطي سواك و نھدھا یحلب
 فعلام لا تغضب

-1- 
 أمس التقینا في طریق اللیل من حان لحان

انشفتاك حاملت  
 كل أنین غاب السندیان

 ورویت لي للمرة الخمسین
 حب فلانھ و ھوى فلان
 وزجاجة الكونیاك

 و الخیام و السیف الیماني
 عبثا تخدر جرحك المفتوح

 عربدة القناني
 عبثا تطوع یا كنار اللیل جامحة الأماني
 الریح في شفتیك تھدم ما بنیت من الأغاني

 فعلام لا تغضب
-2- 

شقالوا إبتسم لتعی  
 فابتسمت عیونك للطریق

w و تبرأت عیناك من قلب یرمده الحریق
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 و حلفت لي إني سعید یا رفیق
 و قرأت فلسفة ابتسامات الرقیق

 الخمر و الخضراء و الجسد الرشیق
 فإذا رأیت دمي بخمرك
 كیف تشرب یا رفیق

-3- 
 القریة الأطلال

 و الناطور و الأرض و الیباب
 و جذوع زیتوناتكم
 أعشاش بوم أو غراب

 من ھیأ المحراث ھذا العام
 من ربي التراب

 یا أنت أین أخوك أین أبوك
 إنھما سراب

 من أین جئت أمن جدار
 أم ھبطت من السحاب

 أترى تصون كرامة الموتى
 و تطرق في ختام اللیل باب

 و علام لا تغضب
-4- 
 أتحبھا

 أحببت قبلك
 و ارتجفت على جدائلھا الظلیلة

 كانت جمیلھ
w لكنھا رقصت على قبري و أیامي القلیلة
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 و تحاصرت و الآخرین بحلبة الرقص الطویلة
 و أنا و أنت نعاتب التاریخ
 و العلم الذي فقد الرجولھ

 من نحن
 دع نزق الشوارع

 یرتوي من ذل رایتنا القتیلة
 فعلام لا تغضب

-5- 
 إنا حملنا الحزن أعواما و ما طلع الصباح

شھوتناو الحزن نار تخمد الأیام   
 و توقظھا الریاح

 و الریح عندك كیف تلجمھا
 و ما لك من سلاح

 إلا لقاء الریح و النیران
 في وطن مباح
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  البكاء

 
 

 لیس من شوق إلى حضن فقدتھ
 لیس من ذكرى لتمثال كسرتھ
 لیس من حزن على طفل دفنتھ

 ! أنا أبكي
و ملح... أنا أدري أن دمع العین خذلان   

 أنا أدري ،
 و بكاء اللحن ما زال یلح
 لا ترشّي من منادیلك عطرا

لست أصحو... لست أصحو  
یبكي... ودعي قلبي  ! 

* 
 شوكة في القلب مازالت تغزّ

لم یزل جرحي ینزّ... قطرات... قطرات  
 أین زرّ الورد ؟

 ھل في الدم ورد ؟
 ! یا عزاء المیتین
 ! ھل لنا مجد و عزّ
 ! أتركي قلبي یبكي

 خبّئي عن أذني ھذي الخرافات الرتیبة
بالأرض الغریبة...أنا أدري منك بالإنسان   

و لا رایات مأساتي الخضیبة...لم أبع مھري   w
w
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 ... و لأنّي أحمل الصخر وداء الحبّ
 و الشمس الغریبة

 ! أنا أبكي
مبكر... أنا أمضي قبل میعادي   

 عمرنا أضیق منا ،
أصغر... عمرنا أصغر  

 ھل صحیح ، یثمر الموت حیاة
 ھل سأثمر

بزا ، في فم الأطفال سكّر ؟في ید الجائع خ  
 ! أنا أبكي
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  اعتذار

 
 حلمت بعرس الطفولة
 بعینین واسعتین حلمت
 حلمت بذات الجدیلة

 حلمت بزیتونة لا تباع
 ببعض قروش قلیلة

 حلمت بأسوار تاریخك المستحیلة
 حلمت برائحة اللوز

 تشعل حزن اللیالي الطویلة
 ..بأھلي حلمت
 بساعد أختي

 سیلتفّ حولي وشاح بطولة
 حلمت بلیلة صیف

 بسلّة تین
 حلمت كثیرا
 .. كثیرا حلمت
 !!إذن سامحیني
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  .. أحبك أكثر

 
 
تكبرّ.. تكبّر ! 

 فمھما یكن من جفاك
 ستبقى، بعیني و لحمي، ملاك

 و تبقى، كما شاء لي حبنا أن أراك
 نسیمك عنبر
 و أرضك سكر

أكثر.. و إني أحبك  
 یداك خمائل

 و لكنني لا أغني
 ككل البلابل
سلفإن السلا  

 تعلمني أن أقاتل
أقاتل.. أقاتل  

 !لأني أحبك أكثر
 غنائي خناجر ورد
 و صمتي طفولة رعد
 و زنیقة من دماء

 فؤادي،
 و أنت الثرى و السماء
 !..و قلبك أخضر

w و جزر الھوى، فیك، مدّ
w
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 فكیف، إذن، لا أحبك أكثر
 :و أنت، كما شاء لي حبنا أن أراك

 نسیمك عنبر
 و أرضك سكر
 !..و قلبك أخضر
 وإنّي طفل ھواك
 على حضنك الحلو
 ! أنمو و أكبر
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  أجمل حب

 
 كما ینبت العشب بین مفاصل صخرة

 وجدنا غریبین یوما
و نجما... و كانت سماء الربیع تؤلف نجما   

 ..و كنت أؤلف فقرة حب
غنیتھا.. لعینیك ! 

 أتعلم عیناك أني انتظرت طویلا
 كما انتظر الصیف طائر

كنوم المھاجر.. و نمت  
طویلا.. فعین تنام لتصحو عین  

 و تبكي على أختھا ،
 حبیبان نحن، إلى أن ینام القمر
 و نعلم أن العناق، و أن القبل

 طعام لیالي الغزل
 و أن الصباح ینادي خطاي لكي تستمرّ

 ! على الدرب یوما جدیداً
 صدیقان نحن، فسیري بقربي كفا بكف

 معا نصنع الخبر و الأغنیات
لأي مصیر.. لماذا نسائل ھذا الطریق   
 یسیر بنا ؟

 و من أین لملم أقدامنا ؟
 ...فحسبي، و حسبك أنا نسیر

w معا، للأبد
w
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 لماذا نفتش عن أغنیات البكاء
 بدیوان شعر قدیم ؟

ھل تدوم ؟! و نسأل یا حبنا   
 أحبك حب القوافل واحة عشب و ماء

 ! و حب الفقیر الرغیف
  صخرةكما ینبت العشب بین مفاصل
 وجدنا غریبین یوما
 و نبقى رفیقین دوما

 
 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 تم التحمیل من
 

tk.arbooks://http 
 

 

  الموعد
 
 
 

ھناك.. لم تزل شرفة  
 في بلادي، ملوحة
 وید تمنح الملاك
 أغنیات، و أجنحة
 العصافیر أم صداك
 أم مواعید مفرحة

لكي أراك؟.. قتلتني ! 
حبنا ھلاك! وطني  

 و الأغاني مجرحة
 كلما جاءني نداك
 ھجر القلب مطرحھ
 و تلاقى على رباك
 بالجروح المفتحھ
 لا تلمني ففي ثراك

مذبحة.. أصبح الحب ! 
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  الموت مجانا

 
 

 ..كان الخریف یمرّ في لحمي جنازة برتقال
 قمرا نحاسیا تفتتھ الحجارة و الرمال

 و تساقط الأطفال في قلبي على مھج الرجال
كل شيء لا یقال..كل الوجوم نصیب عیني  .. 

تعال: دینيو من الدم المسفوك أذرعة تنا ! 
 فلترفعي جیدا إلى شمس تحنّت بالدماء

خلیھم كأعمدة الضیاء!.. لا تدفني موتاك  
لافتھ الطغاة إلى المساء.. خلي دمي المسفوك  

 !خلیھ ندا للجبال الخضر في صدر الفضاء
 لا تسألي الشعراء أن یرثوا زغالیل الخمیلھ

 شرف الطفولة أنھا
 خطر على أمن القبیلة

ي أباركھم بمجد یرضع الدم و الرذیلةإن  
 و أھنيء الجلاد منتصرا على عین كحیلة
 كي یستعیر كساءه الشتوي من شعر الجدیلة

مرحى لسفاح الطفولھ!.. مرحى لفاتح قریة  !.. 
إن أنصاب القبور ید تشدّ!.. یا كفر قاسم  

 و تشد للأعماق أغراسي و أغراس الیتامى إذ تمد
، علمینا كیف نشدویا یدك النبیلة.. باقون  

w باقون مثل الضوء، و الكلمات، لا یلویھما ألم و قید
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 !یا كفر قاس

 !..إن أنصاب القبور ید تشد
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  الموت في الغابھ
 
 
 

 !نامي
 فعین االله نائمة

و أسراب الشحاریر...عنا   
و الطریق ھنا... و السندیانة  

 فتوسدي أجفان مصدور
 و ثلاث عشرة نجمة خمدت
 في درب أوھام المقادیر

قصة طفلة ھمدت! لا شيء   
مت تفكیرلا شيء یوحي ص  

مات صاحبھ... جرح صغیر  
 فطواه لیل كالأساطیر

أنفاس مزرعة.. تاریخھ   
 تسطو علیھا كف شریر
 كانت ، فلا نقرات قبرة

 بقیت ، و لا صیحات ناطور
 و غصون زیتون مقدسة
 !ذبلت علیھا قطرة النور
w لا شيء یستدعي غناء أسى
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 ... فالموت أكبر من مزامیري
عیون االله نائمة... نامي  

 عنا ، و أسراب الشحاریر
 !وضماد جرحك زھرة ذبلت
 في مسرب في الفسح مھجور
 لكن عین أخیك ساھرة

 خلف الضباب ، ووحشة السور
 و فؤاده ملقى على جسد

مصدور..ینھد كالأطلال   
 و یداه ممسكتان في لھف

رغم الأعاصیر.. بترابھ   !... 
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  المطر الأول
 

 في رذاذ المطر الناعم
 كانت شفتاھا

 وردة تنمو على جلدي،
 و كانت مقلتاھا
 أفقا یمتدّ من أمسي
 ..إلى مستقبلي
 كانت الحلوة لي

 كانت الحلوة تعویضا عن القبر
 الذي ضم إلھا
 و أنا جئت إلیھا

المنجلمن ومیض   
 و الأھازیج التي تطلع من لحم أبي

و آھا.. نارا .. 
 كان لي في المطر الأول)
 یا ذات العیون السود

 بستان ودار
 كان لي معطف صوف

 وبذار
 كان لي في بابك الضائع

 ( ..لیل و نھار
 سألتني عن مواعید كتبناھا

w على دفتر طین
w
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 عن مناخ البلد النائي
 و جسر النازحین

 و عن الأرض التي تحملھا
 في حبّة تین ،

 سألتني عن مرایا انكسرت
 .. قبل سنین
 عندما ودّعتھا
 في مدخل المیناء
 كانت شفتاھا

 قبلة
 ...تحفر في جلدي صلیب الیاسمین
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  الكلمة

 
 

 الشاعر العربيّ محروم
 دم الصحراء یغلي في نشیده
 و قوافل النوق العطاش
 أبدا تسافر في حدوده

 ! و الحلوة السمراء في صدف البحار
 الشاعر العربيّ محروم

 تعوّد أن یموت بسیف صمتھ
 ألقى على عینیھ كل السر

غدا ستفھمھا عیوني: قال   
 و أنا تركت لك الكلام على عیوني

 ! لكن ، أظنك ما فھمت
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  العصافیر تموت في الجلیل

 
 نلتقي بعد قلیل_

 بعد عام
 بعد عامین
 ..وجیل

 ورمت في آلة التصویر
 عشرون حدیقة
 و عصافیر الجلیل

 و مضت تبحث، خلف البحر،
 عن معنى جدید للحقیقة

 وطني حبل غسیل_
 لمنادیل الدم المسفوك

 في كل دقیقة و تمددت على الشاطيء
و نخیل.. رملا . 

 _ھيّ لا تعرف
و ھبناك أنا و الموت! یا ریتا  

 سرّ الفرح الذابل في باب الجمارك
 و تجدّدنا، أنا و الموت ،
 في جبھتك الأولى
 و في شبّاك دارك

 _و أنا و الموت وجھان
w لماذا تھربین الآن من وجھي

w
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 لماذا تھربین؟
لآن تماماو لماذا تھربین ا  

 یجعل القمح رموش الأرض، مما
 ..یجعل البركان وجھا آخرا للیاسمین ؟

 ..و لماذا تھربین ؟
 كان لا یتعبني في اللیل إلاّ صمتھا

 حین یمتدّ أمام الباب
كالحيّ القدیم.. كالشارع  

یا ریتا_ لیكن ما شئت _ 
 یكون الصمت فأسا
 أو براویز نجوم

 . أو مناخا لمخاض الشجرة
 إنني أرتشف القبلة
 من حدّ السكاكین،

 ..!تعالي ننتمي للمجزره
 سقطت كالورق الزائد
 أسراب العصافیر
 ..بآبار الزمن

 و أنا أنتشل الأجنحة الزرقاء
 یا ریتا،

 أنا شاھدة القبر الذي یكبر
 یا ریتا

 أنا من تحفر الأغلال
 في جلدي

w ..شكلا للوطن
w
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  السجین و القمر
 
 

 في آخر اللیل التقینا تحت قنطرة الجبال
 منذ اعتقلت، و أنت أدرى بالسبب
 الآنّ أغنیة تدافع عن عبیر البرتقال

 و عن التحدي و الغضب
 دفنوا قرنفلة المغني في الرمال؟

الغیوم الفستقیةعلمان نحن، على تماثیل   
 بالحب محكومان، باللون المغني؟

 كلّ اللیالي السود تسقط في أغانینا ضحیة
 و الضوء یشرب لیل أحزاني و سجني

 !فتعال، ما زالت لقصتنا بقیة
 سأحدث السّجان، حین یراك

 عن حب قدیم
 قلربما وصل الحدیث بنا إلى ثمن الأغاني

 ھذا أنا في القید أمتشق النجوم
 و ھو الذي یقتات، حرا من دخاني

 !و من السلاسل و الوجوم
 كانت ھویتنا ملایینا من الأزھار،

 كنا في الشوارع مھرجان
 الریح منزلنا،

 .وصوت حبیبتي قبل
w و كنت الموعدا
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 لكنھم جاؤوا من المدن القدیمة
 من أقالیم الدخان

 كي یسحبوھا من شراییني،
 .فعانقت المدى

وطني المؤلھ توأمانو الموت و المیلاد في  ! 
 ستموت یوما حین تغنینا الرسوم عن الشجر

 و تباع في الأسواق أجنحة البلابل
 و أنا سأغرق في الزحام غدا، و أحلم بالمطر

 و أحدث السمراء عن طعم السلاسل
 !و أقول موعدنا القمر
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  أمل

 
 

 ما زال في صحونكم بقیة من العسل
 ردوا الذباب عن صحونكم

 ! لتحفظوا العسل
*** 

 ما زال في كرومكم عناقد من العنب
 ردوا بنات آوى
 یا حارسي الكروم
 .. لینضج العنب

*** 
وباب.. ما زال في بیوتكم حصیرة   

وا طریق الریح عن صغاركمسد  
 لیرقد الأطفال

فلتغلقوا الأبواب.. الریح برد قارس   .. 
*** 

 ما زال في قلوبكم دماء
 .. لا تسفحوھا أیّھا الآباء
 .. فإن في أحشائكم جنین

*** 
 مازال في موقدكم حطب

وحزمة من اللھب.. و قھوة   .. w
w
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  إلى ضائعة

 
 إذا مرت على وجھي

 أنامل شعرك المبتل بالرمل
أنھي.. سأنھي لعبتي  

 و أمضي نحو منزلنا االقدیم
 على خطى أھلي
 !  صلّى١و أھتف یا حجارة بیتنا

 إذا سقطت على عیني
 سحابة دمعة كانت تلف عیونك السوداء
 سأحمل كل ما في الأرض من حزن

 صلیبا یكبر الشھداء
 علیھ و تصغر الدنیا
 و یسقي دمع عینیك

 !رمال قصائد الأطفال و الشعراء
 إذا دقّت على بابي

 ید الذكرى
 سأحلم لیلة أخرى

 بشاعرنا القدیم و عودة الأسرى
 و أشرب مرة أخرى

 بقایا ظلك الممتد في بدني
 و أومن أن شباكا

w ضغیرا كان في وطني
w
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 ینادیني و یعرفني

 و یحمیني من الأمطار و الزمن
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  إلى أمي

 
 

 أحنّ إلى خبز أمي
 و قھوة أمي
 و لمسة أمي

 و تكبر في الطفولة
 یوما على صدر یوم
 و أعشق عمري لأني

 إذا متّ،
 !أخجل من دمع أمي
 خذیني ،إذا عدت یوما

 وشاحا لھدبك
 و غطّي عظامي بعشب

كتعمّد من طھر كعب  
 ..و شدّي وثاقي
 بخصلة شعر

 ..بخیط یلوّح في ذیل ثوبك
 عساي أصیر إلھا
 ..إلھا أصیر

 !إذا ما لمست قرارة قلبك
 ضعیني، إذا ما رجعت
w ..وقودا بتنور نارك
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 وحبل غسیل على سطح دارك

 لأني فقدت الوقوف
 بدون صلاة نھارك

 ھرمت ،فردّي نجوم الطفولة
 حتى أشارك

 صغار العصافیر
 ..درب الرجوع
 !لعشّ انتظارك
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  الورد و القاموس
 
 
 

 . و لیكن
 .. لا بد لي

 لا بد للشاعر من نخب جدید
 و أناشید جدیدة

 إنني أحمل مفتاح الأساطیر و آثار العبید
 و أنا أجتاز سردابا من النسیان
 و الفلفل، و الصیف القدیم

ة شیخ،و أرى التاریخ في ھیئ  
 یلعب النرد و یمتصّ النجوم

 و لیكن
 لا بدّ لي أن أرفض الموت،
 و إن كانت أساطیري تموت

 إنني أبحث في الأنقاض عن ضوء،و عن شعر جدید
ھل أدركت قبل الیوم.. آه  

 أن الحرف في القاموس، یا حبي، بلید
 !كیف تحیا كلّ ھذي الكلمات

كیف تكبر؟.. كیف تنمو؟  
 نحن ما زلنا نغذیھا دموع الذكریات

و سكّر..وإستعارات  ! 
w ..ولیكن
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 لا بد لي أن أرفض الورد الذي
 یأتي من القاموس، أو دیوان شعر

 ینبت الورد على ساعد فلاّح، و في قبضة عامل
 ینبت الورد على جرح مقاتل

 ..و على جبھة صخر
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  النھر غریب و أنت حبیبي

 
 

قالت_ الغریب النھر  
 و استعدّت للغناء

 لم نحاول لغة الحبّ ،و لم نذھب إلى النھر سدى
 و أتاني اللیل من منادیلھا

 لم یأت لیل مثل ھذا اللیل من قبل فقدمت دمي للأنبیاء
 .. منالیموتوا بدلا

 و نبقى ساعة فوق رصیف الغرباء
 . و استعدت للغناء

 وحدنا في لحظة العشّاق أزھار على الماء
 و أقدام على الماء
 إلى أین سنذھب

أنا السكّین و الجرح. للغزال الریح و الرمح . 
 إلى أین سنذھب ؟

 .ھا ھي الحریّة الحسناء في شریاني المقطوع
ىعیناك و بلدان على النافذة الصغر  

 و یا عصفورة النار ،إلى أین سنذھب؟
 للغزال الریح و الرمح ،

 و للشاعر یأتي زمن أعلى من الماء، و أدنى من حبال
 .الشّنق

إلى أین سنذھب؟!یا عصفورة المنفى   w
w
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 ..لم أودعك، فقد ودعت سطح الكرة الأرضیّة الآن

 . معي أنت لقاء دائم بین وداع ووداع
تھا أنا أشھد أن الحب مثل المو  
 یأتي حین لا ننتظر الحبّ، ،

 .. فلا تنتظریني
قالت_ الغریب النھر  

 و استعدت للسفر،
جانا" الجھات الست لا تعرف عن " 

 سوى أن المطر
 .لم یبللھا

 و لا تعرف عنھا
 غیر أني قد تغیّرت تغیرّت
 تصببت بروقا و شجر
 و أسرت السندباد

قالت_ و الغریب النھر  
 ھا ھو الشيء الذي نسكت

ر بلادقد صا  
 ھل ھي الأرض التي نسكن

 قد صارت سفر
قالت_ و الغریب النھر  

 و استعدّت للسفر
 وحدنا لا ندخل اللیل

 لماذا یتمنّى جسمك الشّعر
 وزھر اللوتس الأبعد من قبري

w لماذا تحملین
w
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 بمزید من عیون الشھداء؟
 اقتربي مني یزیدوا واحدا

 .." خبزي كفاف البرھة الأولى"
 .و أمضي نحو وقتي و صلیب الآخرین

 وحدنا لا ندخل اللیل سدى،
 یا أیّھا الجسم الذي یختصر الأرض،

 و یا أیتھا الأرض التي تأخذ شكل الجسد الروحي
 . كوني لأكون

 حاولي أن ترسمیني قمرا
 ینحدر اللیل إلى الغابات خیلا
 حاولي أن ترسمیني حجرا

 تمضي المسافات إلى بیتي خیلا
حملینفلماذا ت  

 بمزید من وجوه الشھداء،
 .. ابتعدي عني یصیروا أمّة في واحد
 ھل تحرقین الریح في خاصرتي

 أم تمتشقین الشمس؟
 أم تنتحرین؟

 . علّمتني ھذه الدنیا لغات و بلادا غیر ما ترسمھ عیناك
لا أفھمني جانا."لا أفھم شیئا منك  " 

 ..!فلا تنتظریني
قالت_ الغریب النھر  

اءو استعدّت للبك . 
 لم تكن أجمل من خادمة المقھى

w و لا أقرب من أمّي
w
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 و لكنّ المساء

 كان قطا بین كفّیھا
 و كان الأفق الواسع یأتي من زجاج النافذة

 لاجئا في ظلّ عینیھا
 و كان الغرباء
 یملأون الظلّ

 .لن أمضي إلى النھر سدى
 !إذھبي في الحلم یا جانا

 !بكت جانا
اءو كان الوقت یرمیني على ساعة م  

 ! إذھبي في الوقت یا جانا
 بكت جانا

 و كان الحلم ذرات ھواء
 إذھبي في الفرح الأول یا جانا

 بكت جانا
؟..و كان الجرح ورد الشھداء   

 آه، جانا
 لم تكوني مدني
 أو وطني
 أو زمني

 كي أوقف النھر الذي یجرفني
 فلماذا تدخلین الآن جسمي
 لتصیري النھر أو سیّدة النھر

لآن من جسميلماذا تخرجین ا  
w و من أجلك جدّدت الإقامة
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جدّدت الإقامة.. فوق ھذي الأرض  

 !إذھبي في الحلم یا جانا
 بكت جانا

 و صار النھر زنّارا على خاصرتي
 ..و اختفى شكل السماء
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  الموعد الأول

 
 

 شدّت على یدي
 ووشوشتني كلمتین

 : أعزّ ما ملكتھ طوال یوم
 " سنلتقي غدا "
 و لفّھا الطریق

 ! حلقت ذقني مرتین
 مسحت نعلي مرتین

و لیرتین... أخذت ثوب صاحبي   ... 
یبلأشتري حلوى لھا و قھوة مع حل  ! .... 

* 
 وحدي على المقعد

 ...و العاشقون یبسمون
 :و خافقي یقول

 ! و نحن سوف نبتسم
* 

 ...لعلّھا قادمة على الطریق
 . لعلّھا سھت

لعلّھا... لعلّھا   
 ! و لم تزل دقیقتان

* w
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 النصف بعد الرابعة

 النصف مر
و ساعتان... و ساعة   

 و امتدت الظلال
 و لم تجيء من وعدت
 في النصف بعد الرابعة
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  أنا آت إلى ظل عینیك

 
 

آت..أنا آت إلى ظل عینیك   
 من خیام الزمان البعید، و من لمعان السلاسل

 أنت كل النساء اللواتي
 مات أزواجھن، و كل الثواكل

 أنت
 أنت العیون التي فرّ منھا الصباح

بلحین صارت أغاني البلا  
 !ورقا یابسا في مھب الریاح

آت.. أنا آت إلى ظلّ عینیك  
و من حدقات.. من جلود تحاك السجاجید منھا  

 .علقت فوق جید الأمیرة عقدا
أنت.. أنت بیتي و منفاي  

 أنت أرضي التي دمّرتني
 ..أنت أرضي التي حوّلتني سماء

 و أنت
١كل ما قیل عنك ارتجال و كذبھ  

 لست سمراء،
 لست غزالا،

ست الندى و النبیذ،و ل  
w و لست
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 كوكبا طالعا من كتاب الأغاني القدیمة

كنت.. عندما ارتجّ صوت المغنین  
 لغة الدم حین تصیر الشوارع غابھ

 و تصیر العیون زجاجا
 و یصیر الحنین جریمة

 لا تموتي على شرفات الكآبھ
 كلّ لون على شفتیك احتفال

يبالنھار الذي سوف یأت.. باللیالي التي انصرمت  
 إجعلي رقبتي عتبات التحول،
 أول سطر بسفر الجبال

 ! الجبال التي أصبحت سلما نحو موتي
 و السیط التي احترقت فوق ظھري و ظھرك

 سوف تبقى سؤال
 أین سمسار كل المنابر؟

كان یلوك حجارة قبري و قبرك.. أین الذي كان  
 ما الذي یجعل الكلمات عرایا؟

للیالي مرایا؟ما الذي یجعل الریح شوكا، و فحم ا  
 ما الذي ینزع الجلد عني، و یثقب عظمي؟

 ما الذي یجعل القلب مثل القذیفھ؟
 وضلوع المغنین ساریة للبیارق؟

 ما الذي یفرش النار تحت سریر الخلیفة؟
 ما الذي یجعل یجعل الشفتین صواعق؟

 غیر حزن المصفد حین یرى
حبھ.. أمھ.. أختھ  

w لعبة بین أیدي الجنود
w
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الخطب الحامیةو بین سماسرة   

و یأتي. فیعض القیود  
یأتي.. إلى الموت  

یأتي.. إلى ظل عینیك ! 
 أنا آت إلى ظل عینیك آت

 من كتاب الكلام المحنط فوق الشفاه المعاده
 أكلت فرسي، في الطریق، جراده
 مزّقت جبھتي، في الطریق، سحابھ
 !صلبتني على الطریق ذبابة

 ..فاغفري لي
 كل ھذا الھوان ،اغفري لي

نتمائي إلى ھامش یحترقا  ! 
 و اغفري لي قرابھ

 ربطتني بزوبعة في كؤوس الورق
 و اجعلیني شھید الدفاع

 عن العشب
 و الحب
 و السخریة

 عن غبار الشوارع أو غبار الشجر
 عن عیون النساء جمیع النساء

 .و عن حركات الحجر
 و اجعلیني أحب الصلیب الذي لا یحب

 واجعلیني بریقا ضغیرا بعینیك
١حین ینام اللھب   
آت.. أنا آت إلى ظل عینیك  w
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 مثل نسر یبیعون ریش جناحھ

 و یبیعون نار جراحھ
و باعوا الوطن. بقناع  

 بعصا یكسرون بھا كلمات المغني
اذبحوا و اذبحوا: و قالوا .. 

 ثم قالوا ھي الحرب كر وفر
 ..ثم فروا
 وفروا
 ..وفروا
تباھوا.. و تباھوا .. 

دوا بكل الوطنأوسعوھم ھجاء وشتما، و أو  ! 
 حین كانت یداي السیاج، و كنت حدیقھ

 لعبوا الترد تحت ظلال النعاس
 حین كانت سیاط جھنم تشرب جلدي

 ..! شربوا الخمر نخب انتصار الكراسي
 حین مرت طوابیر فرسانھم في المرایا
 :ساومونا على بیت شعر، و قالوا

كل السبایا.ألھبوا الخیل  
يأقبلت أقبلت من خیام المناف  

 كذبوا لم یكن جرحنا غیر منبر
باع السیوف لیبني منبر.. باع حطین.. للذي باعة  

 !نحو مجد الكراسي
آت.. أنا آت إلى ظل عینیك  

آت.. من غبار الأكاذیب  
w من قشور الأساطیر آت
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أنت حزني و أنت الفرح.. أنت لي  

 أنت جرحي و قوس قزح
 أنت قیدي و حریتي

 أنت طیني و أسطورتي
ي بجراحك.. لأنت.. أنت لي  

 ! كل جرح حدیقة
بنواحك.. أنت لي.. أنت لي  

 كل صوت حقیقھ
 أنت شمسي التي تنطفيء
 أنت لیلي الذي یشتعل

 أنت موتي ،و أنت حیاتي
آت.. و سآتي إلى ظل عینیك  

 وردة أزھرت في شفاه الصواعق
 قبلة أینعت في دخان الحرائق

إذا ما رسمت القمر..فاذكریني   
ع الشجرفوق وجھي ،و فوق جذو  

 مثلما تذكرین المطر
 و كما تذكرین الحصى و الحدیقھ

 و اذكریني ،
 كما تذكرین العناوین في فھرس الشھداء
 أنا صادقّت أحذیة الصبیة الضعفاء

 أنا قاومت كل عروش القیاصرة الأقویاء
 لم أبع مھرتي في مزاد الشعار المساوم

 لم أذق خبز نائم
w لم أساوم
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اجملم أدق الطبول لعرس الجم  

 و أنا ضائع فیك بین المراثي و بین الملاحم
 بین شمسي و بین الدم المستباح
 جئت عینیك حین تجمد ظلي
 ..!و الأغاني اشتھت قائلیھا

 
 

 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 تم التحمیل من
 

tk.arbooks://http 
 

 

  خطوات في اللیل
 
 
 

 دائما ،
 نسمع في اللیل خطى مقتربة
 و یفرّ الباب من غرفتنا

 دائما،
 ! كالسحب المغتربة

 ظلّك الأزرق من یسحبھ
 من سریري كلّ لیلة؟

 الخطى تأتي، و عیناك بلاد
 و ذراعاك حصار حول جسمي

  تأتيو الخطى
 لماذا یھرب الظّل الذي یرسمني

 یا شھرزاد؟
 و الخطى تأتي و لا تدخل

 كوني شجرا
 لأرى ظلك
 كوني قمرا
 لأرى ظلك
 كوني خنجرا

 لأرى ظلك في ظلي
w ..! وردا في رماد
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 دائما ،

 أسمع في اللیل خطى مقتربة
 و تصیرین منافي
 .. تصیرین سجوني
 حاولي أن تقتلیني
 دفعة واحدة
 لا تقتلیني

 ..!بالخطى المقتربة
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  خارج من الأسطورة

 
 

 إنني أنھض من قاع الأساطیر
 و أصطاد على كل السطوح النائمة

أصطاد نجومي القاتمة.. خطوات الأھل و الأحباب  
 إنني أمشي على مھلي، و قلبي مثل نصف البرتقالھ

رهو أنا أعجب للقلب الذي یحمل حا  
 !و جبالا، كیف لا یسأم حالھ

و عیني تقرأ الأسماء.. و أنا أمشي على مھلي  
 و الغیم على كل الحجارة

 و على جیدك یا ذات العیون السود
 یا سیفي المذھب

و ألعب.. ھا أنا أنھض من قاع الأساطیر  
و أشرب.. مثل دوريّ على الأرض  

 من سحاب عالق في ذیل زیتون و نخل
بي و أھليھا أنا أشتمّ أحبا  
یا ثوبي المقصّب.. فیك، یا ذات العیون السود  

 لم تزل كفّاك تلّین من الخضرة، و القمح المذھّب
 و على عینیك ما زال بساط الصحو

مكوكب.. بالوشم الحریري ! 
 إنني أقرأ في عینیك میلاد النھار
w إنني أقرأ أسرار العواصف
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لم تموتي.. لم تخوني.. لم تشیخي  

 إنما غیّرت ألوان المعاطف
 عندما انھار الأحبّاء الكبار
 و امتشقنا، لملاقاة البنادق
 !باقة من أغنیات و زنابق

یا ذات العیون السود ،و الوجھ المعفر.. آه  
 یشرب الشارع و الملح دمي

 كلما مرت على بالي أقمار الطفولة
 خلف أسوارك یا سجن المواویل الطویلة

افیريخلف أسوارك ،ربّیت عص  
 و نحلي، و نبیذي،و خمیلھ
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  خائف من القمر

 
 
أتى القمر. خبّئیني  

 !لیت مرآتنا حجر
 ألف سرّ سري
 وصدرك عار

 و عیون على الشجر
 لا تغطّي كواكبا

 ترشح الملح و الخدر
من القمر.. خبّئیني ! 

 وجھ أمسي مسافر
 ویدانا على سفر
 منزلي كان خندقا
 ..لا أراجیح للقمر

بوحدتي.. خبّئیني  
و السھر.. و خذي المجد  

 و دعي لي مخدتي
 أنت عندي
 !أم القمر؟
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  حنین إلى الضوء

 
 

 ماذا یثیر الناس لو سرنا على ضوء النھار
 و حملت عنك حقیبة الید و المظلة
 و أخذت ثغرك عند زاویة الجدار

 و قطفت قبلة
 عیناك

 أحلم أن أرى عینیك یوما تنعسان
 فأرى ھدوء البحر عند شروق شمس

 شفتاك
 أحلم أن أرى شفتیك حین تقبلان

 فأرى اشتعال الشمس في میلاد عرس
 ماذا یغیظ اللیل لو أوقدت عندي شمعتین

 و رأیت وجھك حین یغسلھ الشعاع
 و رأیت نھر العاج یحرسھ رخام الزورقین

 فأعود طفلا للرضاع
 من بئر مأساتي أنادي مقلتیك

 كي تحملا خمر الضیاء إلى عروقي
 ماذا یثیر الناس لو ألقیت رأسي في یدیك

 و طویت خصرك في الطریق
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 حبيبتي تنهض من نومها
 
 

 حبيبتي تنهض من نومها

 طفولتي تأخذ، في كفّها،

 ..زينتها من كل شيء

 _ و لا

 تنمو مع الريح سوى الذاكرة

 لو أحصت الغيم الذي كدسوا

 على إطار الصورة الفاترة

 لكان أسبوعا من الكبرياء

 و كلّ عام قبله ساقط

 ..و مستعار من إناء المساء

 بابيوم تدحرجت على كل 

 مستسلما للعالم المشغول
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 لا تقذفوا: أصابعي تزفر

 فتات يومي للطريق الطويل

 بطاقة التشريد في قبضتي

 زيتونة سوداء،

 و هذا الوطن

 مقصلة أعبد سكّينها

 إن تذبحوني، لا يقول الزمن

 !رأيتكم

 و كالة الغوث لا

 تسأل عن تاريخ موتي، و لا

 تغير الغابة زيتونها،

 ! رينهالا تسقط الأشهر تش

 طفولتي تأخذ في كفها،

 زينتها من أي يوم
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 _ و لا

 تنمو مع الريح سوى الذاكرة

 و إنني أذكر مرآتها

 في أول الأيام،حين اكتسى

 جبينها البرق، لكنني

 أضطهد الذكرى، لأن المسا

 ..يضطهد القلب على بابه

 أصابعي أهديتها كلها

 إلى شعاع ضاع في نومها

 و عندما تخرج من حلمها

 بتي أعرف درب النهارحبي

 .أشق درب النهار

 كلّ نساء اللغة الصافية

 ..حبيبتي
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 حين يجيء الربيع

 الورد منفي على صدرها

 من كل حوض، حالما بالرجوع

 و لم أزل في جسمها ضائعا

 كنكهة الأرض التي لا تضيع

 كل نساء اللغة دامية

 ..حبيبتي

 أقمارها في السماء

 و الورد محروق على صدرها

  الموت، لأن المساءبشهوة

 عصفورة في معطف الفاتحين

 و لم أزل في ذهنها غائبا

 .. يحضرها في كل موت وحين

 كل نساء اللغة النائمة
 w
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 حبيبتي

 تحلم أن النهار

 على رصيف الليلة الآتية

 يشرب ظل الليل و الانكسار

 من شرف الجندي و الزانية

 تحلم أن المارد المستعار

 من نومنا، أكذوبة فانية

 و أن زنزانتنا، لا جدار

 لها، و أن الحلم طين و نار

 كل نساء اللغة الضائعة

 ..حبيبتي

 فتشت عتها العيون

 .فلم أجدها

 لم أجد في الشجر
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 ..خضرتها

 فتشت عنها السجون

 فلم أجد إلاّ فتات القمر

 ..فتّشت جلدي

 لم أجد نبضها

 و لم أجدها في هدير السكون

 و لم أجدها في لغات البشر

 ة كل الزنابق و المفرداتحبيب

 لماذا تموتين قبلي

 بعيدا عن الموت و الذكريات

 ..و عن دار أهلي ؟

 لماذا تموتين قبل طلاق النهار

 .. من الليل

 قبل سقوط الجدار
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 لماذا؟

 ..لكل مناسبة لفظة

 و لكن موتك كان مفاجأة للكلام

 و كان مكافأة للمنافي

 و جائزة للظلام

 لائقةفمن أين اكتشف اللفظة ال

 بزنبقة الصاعقة؟

 سأستحلف الشمس أن تترجل

 .. لتشربني عن كثب

 .. و تفتح أسرارها

 سأستحلف الليل أن يتنصل

 من الخنجر الملتهب

 و يكشف أوراقه للمغني

 تفاصيل تلك الدقائق
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 ..كانت

 عناوين موت معاد

 و أسماء تلك الشوارع

 ..كانت

 و صايا نبي يباد

 اضيةو لكنني جئت من طرف السنة الم

 على قنطرة

 ألا تفتحين شبابيك يوم جديد

 ..!بعيد عن المقبرة؟

 لأبطالنا، أنشد المنشدون

 و كانوا حجارة

 و كانوا يريدون أن يرصفوا

 بلاطا لساحاتنا

 وصمتا، لأن السكوت طهارة
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 إذا ازدحم المنشدون

 و يبدو لنا حين نطرق باب الحبيب

 بأن الجدار وتر

 و يبدو لنا أنه لن يغيب

 سوى ليلة الموت، عنّا

 و لكننا ننتظر

 ألا تقفزين من الأبجديه

 إلينا، ألا تقفزين؟

 فبعد ليالي المطر

 ستشرع أمتنا في البكاء

 ! على بطل القادسية

 أسحل دقات قلبك فوق الجفون

 و أعصب بالريح حلقي
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 ..إذا كثر النائمون

 و من ليل كل السجون

 :أصيح

 أعيدوا لنا بيتها

 تهاأعيدوا لنا صم

 ..أعيدوا لنا موتها

 عيناك، يا معبودتي، هجرة

 .بين ليالي المجد و الانكسار

 شردني رمشك في لحظة

 .ثم عادني لاكتشاف النهار

 عشرون سكّينا على رقبتي

 و لم تزل حقيقتي تائهة

 و جئت يا معبودتي
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 كلّ حلم

 يسألني عن عودة الآلهه

 رأيت الشمس!ترى _

 في ذات يوم ؟

 تافهة.. لةرأيتها ذاب_

 في عربات السبي كنا، و لم

 تمطر علينا الشمس إلاّ النعاس

 كان حبيبي طيبا، عندما

 .. ودعني

 . كانت أغانينا حواس

 عيناك، يا معبودتي،منفى

 نفيت أحلامي و أعيادي

 !حين التقينا فيهما

 من يشتري تاريخ أجدادي ؟
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 من يشتري نار الجروح التي

 تصهر أصفادي

 ذي بيننا؟من يشتري الحب ال

 من يشتري موعدنا الآتي؟

 من يشتري صوتي و مرآتي ؟

 من يشتري تاريخ أجدادي

 ..بيوم حرية؟

 ماذا يقول الصدى! معبودتي_

 ماذا تقول الريح للوادي؟

 كن طيبا،_

 كن مشرقا طالردى

 و كن جديرا بالجناح الذي

 ..يحمل أولادي

 ما لون عينيها؟
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 :يقول المساء

 أخضر مرتاح

 كالغناء.. غامضعلى خريف 

 و الرمش مفتاح

 .لما يريد القلب أن يسمعه

 كانت أغانينا سجالا هناك

 على جدار النار و الزوبعة

 هل التقينا في جميع الفصول؟_

 و كان الذبول. كنا صغيرين_

 سيدنا

 هل نحن عشب الحقول_

 أم نحن وجهان على الأمس؟

 الشمس كانت تحتسي ظلنا_

 و لم نغادر قبضة الشمس
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  اعترفنا بالصليب الذيكيف_

 يحملنا في ساحة النور؟

 لم نتكلم_

 نحن لم نعترف

 ..!إلا بألفاظ المسامير

 عيناك، يا معبودتي ،عودة

 من موتنا الضائع تحت الحصار

 كأنني ألقاك هذا المساء

 ..للمرة الأولى

 و ما بيننا

 إلا بدايات، و نهر الدماء

 .كأنه لم يغسل الجيلا

 يأسطورتي تسقط من قبضت

 حجارة تخدش وجه الموت
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 و الزنبق اليابس في جبهتي

 ..يعرف جو البيت

 من يرقص الليلة في المهرجان_

 أطفالنا الآتون_

 من يذكر النسيان؟_

 أطفالنا آتون_

 من يضفر الأحزان_

 إكليل ورد في جبين الزمان ؟

 أطفالنا الآتون_

 من يضع السكر في الألوان؟_

 أطفالنا الآتون_

 دتي ،و نحن يا معبو_

 أي دور

 نأخذه في فرحة المهرجان ؟
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 نموت مسرورين_

 في ضوء موسيقي

 ..! أطفالنا الآتين
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  جبین و غضب
 
 

 وطني یا أیّھا النسر الذي یغمد منقاره اللھب
 في عیوني،

 أین تاریخ العرب؟
 :كل ما أملكھ في حضرة الموت

 .جبین و غضب
 و أنا أوصیت أن یزرع قلبي شجرة

 .و جبیني منزلا للقبّرة
كبرنا بجراحكوطني، إنّا ولدنا و   

 ..و أكلنا شجر البلّوط
 كي نشھد میلاد صباحك

 أیّھا النسر الذي یرسف في الأغلال من دون سبب
 أیّھا الموت الخرافي الذي كان یحب
 لم یزل منقارك الأحمر في عینّي

 ..سیفا من لھب
 و أنا لست جدیرا بجناحك

 :كل ما أملكھ في حضرة الموت
و غضب.. جبین  ! 
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  أھدیھا غزالا
 
 
 

 وشاح المغرب الوردي فوق ضفائر الحلوه
 .و حبة برتقال كانت الشمس

 تحاول كفھا البیضاء أن تصطادھا عنوة
 :و تصرخ بي، و كل صراخھا ھمس

یا سلمي العالي!أخي  ! 
 !أرید الشمس بالقوة

.. ماديّ، رأینا الكوكب الفضيو في اللیل ر  
 .ینقط ضوءه العسلي فوق نوافذ البیت

 :وقالت، و ھي حین تقول، تدفعني إلى الصمت
مكان الشوك في الأرض.. تعال غدا لنزرعھ ! 

 ..أبي من أجلھا صلّى و صام
 و جاب أرض الھند و الإغریق

 إلھا راكعا لغبار رجلیھا
أجیالا یشدّ النوق.. وجاع لأجلھا في البید  

 و أقسم تحت عینیھا
 !یمین قناعة الخالق بالمخلوق

 تنام، فتحلم الیقظة في عیني مع السّھر
 فدائيّ الربیع أنا، و عبد نعاس عینیھا
 وصوفي الحصى، و الرمل، و الحجر
w سأعبدھم، لتلعب كالملاك، و ظل رجلیھا
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 على الدنیا، صلاة الأرض للمطر

 حریر شوك أیّامي ،على دربي إلى غدھا
 !حریر شوك أیّامي

لأسعدھا.. و أشھى من عصیر المجد ما ألقى  
 و أنسى في طفولتھا عذاب طفولتي الدامي

 و أشرب، كالعصافیر، الرضا و الحبّ من یدھا
 سأھدیھا غزالا ناعما كجناح أغنیة

 ..لھ أنف ككرملنا
 و أقدام كأنفاس الریاح، كخطو حریّة

 و عنق طالع كطلوع سنبلنا
 ! القمم السماویّةإلى..من الوادي 

 سلاما یا وشاح الشمس، یا مندیل جنتنا
 !و یا قسم المحبة في أغانینا

یا عسلا بغصّتنا! سلاما یا ربیعا راحلا في الجفن  
 و یا سھر التفاؤل في أمانینا

ننسج ضوء رایتنا.. لخضرة أعین الأطفال ! 
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  عن الأمنیات

 
 :لا تقل لي

 لیتني بائع خبر في الجزائر
 !لأغني مع ثائر
 :لا تقل لي

 لیتني راعي مواشٍ في الیمن
 لأغني لانتفاضات الزمن

 :لا تقل لي
 لیتني عامل مقھى في ھافانا
 !لأغني لانتصارات الحزانى

ليلا تقل  : 
 لیتني أعمل في أسوان حمّالاً صغیر

 لأغني للصخور
لن یصب النیل في الفولغا! یا صدیقي  

 !ولا الكونغو، ولا الأردن، في نھر الفرات
وحیاة... ومجرى... كل نھر، ولھ نبع ! 

أرضنا لیست بعاقر!... یا صدیقي  
 كل أرض، ولھا میلادھا
 !كل فجر، ولھ موعد ثائر
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  على غلاف أسطورة

 
 ینام المغنّي على أسطوانة
 یخبيء أقماره في الخزانة

 و ینسى زمانھ
 و ینسى مكانھ

 و یحلم خارج أرض اللغات
 و كان مغنّیك یحترف الابتسام

 و یؤمن بالسیف
 إن كان غمد السیوف عقیدة

  ،و یحتقر الحبّ
 إن كام مسألة في قصیدة
 .و كان ربابة كل الخیام
 أراد مرایا جدیدة

 فلم یجد الصورة المقنعة
 أراد میادین واسعة
 .فتاھت بھا الزوبعھ
 وحن إلى قیده

 كي یفّر من الظلّ و القبّعة
 دعیھ یقل ما لدیھ

 من الصمت و التجربة
 لقد صدئت شمسھ المتعبة
w و نام على أسطوانة
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 .و خبأ أقماره في خزانھ
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  عاشق من فلسطین

 
 عیونك شوكة في القلب

و أعبدھا..توجعني   
 و أحمیھا من الریح

أغمدھا.. و أغمدھا وراء اللیل و الأوجاع  
 فیشعل جرحھا ضوء المصابیح

 و یجعل حاضري غدھا
 أعزّ عليّ من روحي

قاء العین بالعینو أنسى، بعد حین، في ل  
 !بأنّا مرة كنّا وراء، الباب ،إثنین

 كلامك كان أغنیة
 و كنت أحاول الإنشاد

 و لكن الشقاء أحاط بالشفقة الربیعیّة
كالسنونو طار من بیتي..كلامك   

 فھاجر باب منزلنا ،و عتبتنا الخریفیّة
 ..وراءك، حیث شاء الشوق

 و انكسرت مرایانا
 فصار الحزن ألفین

شظایا الصوتو لملمنا  ! 
 لم نتقن سوى مرثیة الوطن
 سننزعھا معا في صدر جیتار
w وفق سطوح نكبتنا، سنعزفھا
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و أحجار..لأقمار مشوھّة   

نسیت یا مجھولة الصوت.. و لكنيّ نسیت : 
أم صمتي؟.. رحیلك أصدأ الجیتار ! 

 رأیتك أمس في المیناء
بلا زاد.. مسافرة بلا أھل   

 ركضت إلیك كالأیتام،
الأجدادأسأل حكمة   : 

 لماذا تسحب البیّارة الخضراء
 إلى سجن، إلى منفى، إلى میناء

 و تبقى رغم رحلتھا
 و رغم روائح الأملاح و الأشواق ،

 تبقى دائما خضراء؟
 :و أكتب في مفكرتي

و أكره المیناء. أحبّ البرتقال  
 : و أردف في مفكرتي

 على المیناء
و كانت الدنیا عیون الشتاء.وقفت   
و خلفي كانت الصحراء. تقال لناو قشرةالبر  ! 

 رأیتك في جبال الشوك
 راعیة بلا أغنام

 ..مطاردة، و في الأطلال
 و كنت حدیقتي، و أنا غریب الدّار

 أدقّ الباب یا قلبي
 ..على قلبي

w ! یقوم الباب و الشبّاك و الإسمنت و الأحجار
w
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 رأیتك في خوابي الماء و القمح

دمةرأیتك في مقاھي اللیل خا.محطّمة   
 .رأیتك في شعاع الدمع و الجرح
 .. و أنت الرئة الأخرى بصدري
 .. أنت أنت الصوت في شفتي
 !و أنت الماء، أنت النار

عند الدار.. رأیتك عند باب الكھف  
 معلّقة على حبل الغسیل ثیاب أیتامك

في الشوارع.. رأیتك في المواقد .. 
في دم الشمس.. في الزرائب  

البؤسرأیتك في أغاني الیتم و   ! 
 رأیتك ملء ملح البحر و الرمل

كالفلّ.. كالأطفال.. و كنت جمیلة كالأرض  
 :و أقسم

 من رموش العین سوف أخیط مندیلا
 و أنقش فوقھ لعینیك

 .. و إسما حین أسقیھ فؤادا ذاب ترتیلا
 .. یمدّ عرائش الأیك

 :سأكتب جملة أغلى من الشھداء و القبّل
" و لم تزل.. فلسطینیة كانت !" 

 فتحت الباب و الشباك في لیل الأعاصیر
 على قمر تصلّب في لیالینا

دوري: وقلت للیلتي ! 
 ..وراء اللیل و السور

w ..فلي وعد مع الكلمات و النور
w
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 ..و أنت حدیقتي العذراء

 ما دامت أغانینا
 سیوفا حین نشرعھا
 .. و أنت وفیة كالقمح
 ما دامت أغانینا

 سمادا حین نزرعھا
لبال،و أنت كنخلة في ا  

 ما انكسرت لعاصفة و حطّاب
 وما جزّت ضفائرھا
 ..وحوش البید و الغاب

 و لكني أنا المنفيّ خلف السور و الباب
 خذني تحت عینیك
 خذیني، أینما كنت
 خذیني ،كیفما كنت

 أردّ إلي لون الوجھ و البدن
 وضوء القلب و العین
 و ملح الخبز و اللحن

 !و طعم الأرض و الوطن
كخذیني تحت عینی  

 خذیني لوحة زیتّیة في كوخ حسرات
 خذیني آیة من سفر مأساتي

حجرا من البیت.. خذیني لعبة  
 لیذكر جیلنا الآتي
 !مساربھ إلى البیت

w فلسطینیة العینین و الوشم
w
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 فلسطینیة الإسم

 فلسطینیة الأحلام و الھم
 فلسطینیة المندیل و القدمین و الجسم

 فلسطینیة الكلمات و الصمت
وتفلسطینیة الص  

 فلسطینیة المیلاد و الموت
 حملتك في دفاتري القدیمة

 نار أشعاري
 حملتك زاد أسفاري

 :و باسمك صحت في الودیان
أعرفھا! خیول الروم  

 !و إن یتبدل المیدان
 ..خذوا حذّرا

 من البرق الذي صكّتھ أغنیتي على الصوّان
 أنا زین الشباب ،و فارس الفرسان

و محطّم الأوثان. أنا . 
ام أزرعھاحدود الش  

 !قصائد تطلق العقبان
 :و باسمك، صحت بالأعداء
 كلى لحمي إذا ما نمت یا دیدان
 ..فبیض النمل لا یلد النسور

 .. و بیضة الأفعى
 !یخبىء قشرھا ثعبان

أعرفھا.. خیول الروم  
w و أعرف قبلھا أني
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 أنا زین الشباب، و فارس الفرسان

 
w
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  صوت من الغابة

 
 

 من غابة الزیتون
 ..جاء الصدى

 !و كنت مصلوبا على النار
لا تنھشي: أقول للغربان  

 فربما أرجع للدار
 و ربما تشتي السما

 .. ربما
 ! تطفيء ھذا الخشب الضاري

 أنزل یوما عن صلیبي
 ..ترى
؟!عاري.. كیف أعود حافیا  
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  سقوط القمر
 
 

 في البال أغنیة
 یا أخت ،
 عن بلدي ،
 نامي

 ..لأكتبھا
 رأیت جسمك

 محمولا على الزرد
 و كان یرشح ألوانا

 :فقلت لھم
 جسمي ھناك

 فسدّوا ساحة البلد
 كنا صغیرین،
 و الأشجار عالیة

 و كنت أجمل من أمّي
من بلديو  .. 

 من أین جاؤوا؟
 و كرم اللوز سیّجھ
 أھلي و أھلك

 ..!بالأشواك و الكبد
 إنا نفكّر بالدنیا،
w على عجل،
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 فلا نرى أحدا،
 یبكي على أحد،

 و كان جسمك مسبیا
 و كان فمي

 یلھو بقطرة شھد
 ..!فوق وحل یدي
 في البال أغنیة

 یا أخت
 عن بلدي،

لأحفرھا.. نامي  
 ..و شما على جسدي
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  رباعیات
 
 

 وطني لم یعطني حبي لك
 غیر أخشاب صلیبي

 وطني یا وطني ما أجملك
 خذ عیوني خذ فؤادي خذ حبیبي

 في توابیت أحبائي أغني
 لأراجیح أحبائي الصغار
 دم جدي عائد لي فانتظرني

 آخر اللیل نھار
یفھمھا عطر الزنابقشھوة السكین لن   

 و حبیبي لا ینام
 سأغني و لیكن منبر أشعاري مشانق

 و على الناس سلام
 أجمل الأشعار ما یحفظھ عن ظھر قلب

 كل قاريء
 فإذا لم یشرب الناس أناشیدك شرب

 قل أنا وحدي خاطيء
 ربما أذكر فرسانا و لیلى بدویة

 و رعاة یحلبون النوق في مغرب شمس
عصور الجاھلیةیا بلادي ما تمنیت ال  

 فغدي أفضل من یومي و أمسي
w الممر الشائك المنسي ما زال ممرا
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 و ستأتیھ الخطى في ذات عام

 عندما یكبر أحفاد الذي عمر دھرا
 یقلع الصخر و أنیاب الظلام

 من ثقوب السجن لاقیت عیون البرتقال
 و عناق البحر و الأفق الرحیب

 فإذا اشتد سواد الحزن في إحدى اللیالي
 أتعزى بجمال اللیل في شعر حبیبي

 حبنا أن یضغط الكف على الكف و نمشي
 و إذا جعنا تقاسمنا الرغیف
 في لیالي البرد أحمیك برمشي
 و بأشعار على الشمس تطوف

 أجمل الأشیاء أن نشرب شایا في المساء
 و عن الأطفال نحكي
 و غد لا نلتقي فیھ خفاء
 و من الأفراح نبكي

مت على الأرض قصائدلا أرید الموت ما دا  
 و عیون لا تنام

 فإذا جاء و لن یأتي بإذن لن أعاند
 بل سأرجوه لكي أرثي الختام

 لم أجد أین أنام
 لا سریر أرتمي في ضفتیھ

 مومس مرت و قالت دون أن تلقي السلام
 سیدي إن شئت عشرین جنیھ
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  خواطر في شارع

 
 
ما لون السماء! یا شارع الأضواء  

 و علام یرقص ھؤلاء؟
 من أین أعبر، و صدور على الصدور

ما جدوى بكائي. و الساق فوق الساق  
 أي عاصفة یفتتھا البكاء؟

 فتیممي یا مقلتي حتى یصیر الماء ماء
جّري یا خطوتيو تح ! 

 ..ھذا المساء
 قدر أسلمھ سعیر الكبریاء

 من أي عام
 أمشي بلا لون، فلا أصحو و لا أغفو

 و أبحث عن كلام؟
 أتسلق الأشجار أحیانا

 و أحیانا أجدّف في الرغام
و الظلام.. و الشمس تشرق ثم تغرب  

و الحمام. یعلو و یھبط  
 !ما زال یرمز للسلام
لظلامیا شارع الأضواء، ما لون ا  
 و علام یرقص ھؤلاء؟

w و متى تكفّ صدیقتي بالأمس، قاتلتي
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 تم التحمیل من
 

tk.arbooks://http 
 

 
 تكفّ عن الخیانة و الغناء؟

 الجاز یدعوھا؟
أنادیھا.. أنادیھا.. و لكني أنادیھا . 

 و صوت الجاز مصنوع
 و صوتي ذوب قلب تحت طاحون المساء

 لو مرة في العمر أبكي
 یا ھدوء الأنبیاء

 لكن زھر النار یأبى أن یعرّض للشتاء
 یا وجھ جدي
 یا نبیا ما ابتسم

 .من أي قبر جئتني
 و لبست قمبازا بلون دم عتیق

 فوق صخرة
 و عباءة في لون حفرة

 یا وجھ جدي
 یا نبیا ما ابتسم
 من أي قبر جئتني
 .لتحیلني تمثال سم

 الدین أكبر
 لم أبع شبرا، و لم أخضع لضیم
 ..لكنھم رقصوا و غنوا فوق قبرك

 فلتنم
صاح أنا.. صاح أنا.. صاح أنا  

 حتى العدم
 w
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  قراءة في وجھ حبیبتي
 
 

 وحین أحدّق فیك..
 أرى مدنا ضائعة
 أرى زمنا قرمزیا

 أرى سبب الموت و الكبریاء
 أرى لغة لم تسجل
 و آلھة تترجل

 .أمام المفاجأة الرائعة
 و تنتشرین أمامي..

سمىصفوفا من الكائنات التي لا ت  
 و ما وطني غیر ھذي العیون التي

 ..تجھل الأرض جسما
 و أسھر فیك على خنجر
 واقف في جبین الطفولة

 ھو الموت مفتتح اللیلة الحلوة القادمة
 و أنت جمیلة

 ..كعصفورة نادمة
 و حین أحدق فیك..
 أرى كربلاء
w و یوتوبیا
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 و الطفولة

 و أقرأ لائحة الأنبیاء
 ..وسفر الرضا و الرذیلة

 أرى الأرض تلعب
 فوق رمال السماء

 أرى سببا لاختطاف المساء
 من البحر

 ..! و الشرفات البخیلة
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  قاع المدینة
 
 
 

 عشرون أغنیة عن الموت المفاجيء
 كل أغنیة قبیلة

 و نحب أسباب السقوط
 ..على الشوارع
 .كل نافذة خمیلة
 و الموت مكتمل ،

 قفي ملء الھزیمة یا مدینتنا النبیلة
 في كلّ موت كان موتي

 ..حالة أخرى
یلا كان للغة الھزیلةبد  

 و العائدون من الجنازة عانقوني)
 كسّروا ضلعین
 و انصرفوا

 ومن عاداتھم أن یكذبوا
 لكنّني صدقّتھم

 و خرجت من جلدي
 ( لأغرق في شوارعك القتیلة

 تتفجرین الآن برقوقا
 :و أنفجر اعترافا جارحا بالحبّ

w لولا الموت
w
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 كنت حجارة سوداء
 كنت یدا محنّطة نحیلة
 لا لون للجدران،
 لولا قطرة الدم

 لا ملامح للدروب المستطیلة
 و العائدون من الجنازة عانقوني)

 .. كسّروا ضلعین
 ..و انصرفوا

 و من عاداتھم أن یسأموا
 .. لكنھم كانوا یریدون البقاء

 خرجت من جلدي
 .(و قابلت الطفولة

 قد صار للإسمنت نبض فیك
 صار لكل قنطرة جدیلة

نتيصلیب مدی_ شكرا  
 ..شكرا

 لقد علّمتنا لون القرنفل و البطولة
 _یا جسرنا الممتدّ من فرح الطفولة

إلى الكھولة_ یا صلیب  
 الآن،

 نكتشف المدینة فیك
یا مدینتنا الجمیلة.. آه  !.. 
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  في الانتظار
 
 

 :في الانتظار، یُصیبُني ھوس برصد الاحتمالات الكثیرة
 ربما نسیت حقیبتھا الصغیرة في القطار،
 فضاع عنواني وضاع الھاتف المحمول،

 المطر الخفیفلا نصیب لھ من : فانقطعت شھیتھا وقالت
وربما انشغلت بأمر طارئٍ أو رحلةٍ نحو الجنوب كي تزور الشمس، 

 ولكن لم واتصلت
 تجدني في الصباح، فقد خرجت لاشتري غاردینیا لمسائنا وزجاجتین من

 النبیذ
 وربما اختلفت مع الزوج القدیم على شئون الذكریات، فأقسمت ألا ترى

 رجلاً
 یُھددُھا بصُنع الذكریات

 .وربما اصطدمت بتاكسي في الطریق إلي، فانطفأت كواكب في مجرتھا
 وما زالت تُعالج بالمھدئ والنعاس

وربما نظرت الى المرآة قبل خروجھا من نفسھا، وتحسست أجاصتین 
 تُموجان كبیرتین
 ھل یستحق أنوثتي أحد سواي: حریرھا، فتنھدت وترددت

 فرافقتھ إلى العشاء وربما عبرت، مصادفة، بِحُب سابق لم تشف منھ،
 وربما ماتت،

 فان الموت یعشق فجأة، مثلي،
 وإن الموت، مثلي، لا یحب الانتظار
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  غریب في مدینة بعیدة
 
 

 عندما كنت صغیرا
 وجمیلا

 كانت الوردة داري
 و الینابیع بحاري

 صارت الوردة جرحا
 و الینابیع ظمأ

 ھل تغیّرت كثیرا؟_
 ما تغیّرت كثیرا_
 عندما نرجع كالریح

 إلى منزلنا
 حدّقي في جبھتي
 تجدي الورد نخیلا
 و الینابیع عرق
 تجدیني مثلما كنت

 صغیرا
 ..وجمیلا
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  عن إنسان

 
 وضعوا على فمھ السلاسل
 ربطوا یدیھ بصخرة الموتى ،

أنت قاتل: و قالوا   ! 
*** 

 أخذوا طعامھ و الملابس و البیارق
 ورموه في زنزانة الموتى ،

أنت سارق: وقالوا   ! 
 طردوه من كل المرافيء

  الصغیرة ،أخذوا حبیبتھ
أنت لاجيء: ثم قالوا   ! 

*** 
 ! یا دامي العینین و الكفین

 إن اللیل زائل
 لا غرفة التوقیف باقیة
 ! و لا زرد السلاسل

 ... نیرون مات ، ولم تمت روما
 ! بعینیھا تقاتل

 وحبوب سنبلة تجف
 !.. ستملأ الوادي سنابل
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  عن الصمود

 
 

-1- 
 لو یذكر الزیتون غارسھ
 ! لصار الزیت دمعا
 یا حكمة الأجداد

 ! لو من لحمنا نعطیك درعا
 لكنّ سھل الریح ،

 ! لا یعطي عبید الریح زرعا
 إنّا سنقلع بالرموش

قلعا... الشوك و الأحزان   ! 
نحمل عارنا و صلیبناو إلام   ! 

 ... و الكون یسعى
 سنظل في الزیتون خضرتھ ،
 !! و حول الأرض درعا

-2- 
 إنّا نحبّ الورد ،

 لكنّا نحبّ القمح أكثر
 و نحبّ عطر الورد ،
 لكن السنابل منھ أطھر

 فاحموا سنابلكم من الأعصار
w بالصدر المسمّر
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 ... ھاتوا السیاج من الصدور
  ؟؟من الصدور ؛ فكیف یكسر
 إقبض على عنق السنابل
 !مثلما عانقت خنجر

 الأرض ، و الفلاح ، و الإصرار ،
كیف تقھر: قل لي  ... 

 ھذي الأقانیم الثلاثة ،
 كیف تقھر ؟

*** 
-3- 

 عیناك یا صدیقتي العجوز، یا صدیقتي المراھقة
 عیناك شحّاذان في لیل الزوایا الخانقة

 لا یضحك الرجاء فیھما ، و لا تنام الصاعقة
إلّا الدموع الغارقة... لم یبق شيء عندنا   

متى ستضحكین مرة ، و إن تكن منافقة ؟: قولي   ! 
* 

 كفاك یا صدیقتي ذئبان جائعان
 مصّي بقایا دمنا ، و بعدنا الطوفان
 و إن سغبت مرة ، لا تتركي الجثمان
 و إن سئمت بعدھا ، فعندك الدیدان

في غفلة من الزمان... إنّا خلقنا غلطة   
یا صدیقتي المراھقة... و أنت یا صدیقي العجوز  

 ! كوني على أشلائنا ، كالزنبقات العابقة
* 

w الغاب یا صدیقتي یكفّن الأسرار
w
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 و حولنا الأشجار لا تھرّب الأخبار
 و الشمس عند بابنا معمیة الأنوار
 واشیة ، لكنھا لا تعبر الأسوار
 إن الحیاة خلفنا غریبة منافقة

دار علاك الشاھقةفابني على عظامنا   
* 

 أسمع یا صدیقتي ما یھتف الأعداء
 : أسمعھم من فجوة في خیمة السماء
 یا ویل من تنفست رئاتھ الھواء "

 ...! من رئة مسروقة
 ! یاویل من شرابھ دماء

ترابھا أشلاء... و من بنى حدیقة   
 !! " یا ویلھ من وردھا المسموم
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  یوم أحد أزرق

 
 تجلس المرأة في أغنیتي

 تغزل الصوف ،
 تصبّ الشاي ،

 و الشبّاك مفتوح على الأیّام
 ... و البحر بعید

 ترتدي الأزرق في یوم الأحد ،
 تتسلّى بالمجلات و عادات الشعوب ،

 تقرأ الشعر الرومنتیكي ،
 تستلقي على الكرسي ،

 و الشبّاك مفتوح على الأیّام ،
 . و البحر بعید

 . تسمع الصوت الذي لا تنتظر
 تفتح الباب ،

 . ترى خطوة إنسان یسافر
 تغلق الباب ،

ھل أنتحر ؟: تسألھا . ترى صورتھ   
 تنتقي موزات ،

 ترتاح مع الأرض السماویّة ،
 و الشبّاك مفتوح على الأیّام

 . و البحر بعید
w و التقینا ،...
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 ووضعت البحر في صحن خزف ،

 و اختفت أغنیتي
 أنت ، لا أغنیتي

 و القلب مفتوح على الأیّام ،
 و البحر سعید
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  درب وما زال في الدرب
 
 
 

 وما زال في الدرب متّسعٌ للرحیلْ. وما زال في الدرب دربٌ
 

 لا أرملھْ. سنرمي كثیراً من الورد في النھر كي نقطع النھر
 

 .ھناك شمال الصھیل.. لنذھب ھناك. تحبُّ الرجوع إلینا
 

 ألم تنس شیئاً بسیطاً یلیق بمیلاد فكرتنا المقبلھْ؟
 

 تكلم عن الأمس، یا صاحبي، كي أرى صورتي في الھدیلْ
 

 ..وأُمسكَ طوقَ الیمامةِ، أو أجد النايَ في تینةٍ مھملھ
 

 حنیني یئنُّ إلى أي شيء ، حنیني یصوّبني قاتلاً أو قتیلْ
 

 إلى أین تأخذني الأسئلھ؟. وما زال في الدرب دربٌ لنمشي ونمشي
 

 .سأرمي كثیراً من الورد قبل الوصولِ إلى وردةٍ في الجلیلْ
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  وطن
 
 

 علّقوني على جدائل نخلة
فلن أخون النخلھ.. واشنقوني ! 

و كنت قدیما.. ھذه الأرض لي  
 أحلب النوق راضیا و مولھ
 وطني لیس حزمة من حكایا
 لیس ذكرى، و لیس حقل أھلّھ
 لیس ضوءا على سوالف فلّة

ریب على الحزنوطني غضبة الغ  
 وطفل یرید عیدا و قبلة

 وریاح ضاقت بحجرة سجن
و حقلھ.. و عجوز یبكي بنیھ  

 ھذه الأرض جلد عظمي
 ..و قلبي

 فوق أعشابھا یطیر كنخلة
 علقوني على جدائل نخلة

 ! و اشنقوني فلن أخون النخلة
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  و عاد في كفن

 
 

 یحكون في بلادنا
 یحكون في شجن

 عن صاحبي الذي مضى
 و عاد في كفن

* 
 . ..كان اسمھ

 !لا تذكروا اسمھ
 ...خلوه في قلوبنا
 لا تدعوا الكلمة

 ...تضیع في الھواء، كالرماد
  الضمادلا یعرف... خلوه جرحا راعفا

 .. .طریقھ إلیھ
أخاف یا أیتام... أخاف یا أحبتي  ... 

 أخاف أن ننساه بین زحمة الأسماء
 !أخاف أن یذوب في زوابع الشتاء

 أخاف أن تنام في قلوبنا
 ... جراح نا

 !! أخاف أن تنام
-2- 

عمر برعم لا یذكر المطر... العمر ... w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 تم التحمیل من
 

tk.arbooks://http 
 

 
 لم یبك تحت شرفة القمر

 ...لم یوقف الساعات بالسھر
 ... و ما تداعت عند حائط یداه

عیناه...و لم تسافر خلف خیط شھوة  ! 
 ...و لم یقبل حلوة
 لم یعرف الغزل

 غیر أغاني مطرب ضیعھ الأمل
لحلوة االله: و لم یقل   ! 

 إلا مرتین
ما أعطتھ إلا طرف عین... لت تلتفت إلیھ   

 ... كان الفتى صغیرا
 فغاب عن طریقھا

 !... و لم یفكر بالھوى كثیرا
-3- 

 یحكون في بلادنا
 یحكون في شجن

 عن صاحبي الذي مضى
 و عاد في كفن

 ما قال حین زغردت خطاه خلف الباب
الوداع: لأمھ   ! 

للأصحاب... ما قال للأحباب  : 
 ! موعدنا غدا

كعادة المسافرین...و لم یضع رسالة   
و تسكت الظنون... تقول إني عائد  

w ...و لم یخط كلمة
w
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 ...تضيء لیل أمھ التي

 تخاطب السماء و الأشیاء ،
یا وسادة السریر: تقول  ! 

 !یا حقیبة الثیاب
یا سحاب! یا إلھ! یا نجوم ! یا لیل   ! : 

عیناه نجمتان ؟... أما رأیتم شاردا  
 یداه سلتان من ریحان

 و صدره و سادة النجوم و القمر
 ! و شعره أرجوحة للریح و الزھر

 أما رأیتم شاردا
 !مسافرا لا یحسن السفر

 راح بلا زوادة ، من یطعم الفتى
 إن جاع في طریقھ ؟
 من یرحم الغریب ؟

 ! قلبي علیھ من غوائل الدروب
یا ولداه... قلبي علیك یا فتى ! 

یا نجوم! قولوا لھا ، یا لیل   ! 
یا سحاب! یا دروب   ! 

لن تحملي الجواب: قولوا لھا   
لن تصبري كثیرا... لن تحملي!فوق الحزن و العذاب ...فالجرح فوق الدمع   

 ... لأنھ
 ! لأنھ مات ، و لم یزل صغیرا

-4- 
 !یا أمھ

w ! لا تقلعي الدموع من جذورھا
w
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 للدمع یا والدتي جذور ،
 ...تخاطب المساء كل یوم

یا قافلة المساء: تقول   ! 
 من أین تعبرین ؟

حین سدھا المسافرون... غضت دروب الموت  
لو وقفت لحظتین... سدت دروب الحزن  

 ! لحظتین
 لتمسحي الجبین و العینین
 و تحملي من دمعنا تذكار

أحبابنا المھاجرین... لمن قضوا من قبلنا   
 ! یا أمھ

 لا تقلعي الدموع من جذورھا
 ! خلي ببئر القلب دمعتین

أو أخوه... فقد یموت في غد أبوه  
 أو صدیقھ أنا
 ... خلي لنا

دمعتین... للمیتین في غد لو دمعتین  ! 
-5- 

دنا عن صاحبي الكثیرایحكون في بلا  
 حرائق الرصاص في وجناتھ

ووجھھ... وصدره ... 
 !لا تشرحوا الأمور
 أنا رأیتا جرحھ

 ...حدقّت في أبعاده كثیرا
w " قلبي على أطفالنا "
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 ! و كل أم تحضن السریرا
 یا أصدقاء الراحل البعید

متى یعود: لا تسألوا   
 لا تسألوا كثیرا

متى: بل اسألوا   
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 و تحمل عبء الفراشة
 
 

 ستلعن. وتمزق الألفاظ والنهر البطيء ، لا : ستقول 

  للمسرح-لا. الزمن الرديء ، وتخفي في الظلّ 

 للمستحيل-لا.  لحدود هذا الحلم -لا . اللغوي  

 سوف تعطي الظلّ أسماء. تأتي إلى مدن وتذهب 

 . وتحذّر الفقراء من لغة الصدى والأنبياء. القرى 

 سوف تذهب ، والقصيدة...  تذهب وسوف

 ستشرح هاجسا فيجيء. خلف هذا البحر والماضي 

 حراس الفراغ العاجزون الساقطون من البلاغة

 والطبول

 حطّاب وعاشقة ،. لنشيدك انكسرت سماء الماء 

 تواصل الكلمات. وينفتح الصباح على المكان 

 . يجيء الموت أبيض. نسيانا تزوج ألف مذبحة 
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 . يتضح المسدس والقتيل. مطار تهطل الأ

 يجلسون. سيجيئك الشهداء من جدران لفظتك الأخيرة 

 عليك تاجا من دم ، ويتابعون زراعة التفاح

 سوف تتعب... سوف تتعب . خارج ذكرياتك 

 تشتمهم فلا يمضون. سوف تطردهم فلا يمضون 

 تهرب من سعادتهم إلى وقت. يحتلّون هذا الوقت 

 .الفصوليسير على الشوارع و

 لا خبز لديك ، ولا دعاء ينقذ القمح. ويجيئك الفقراء 

 تقول شيئا ما عن الغضب الذي. المهدد بالجفاف 

 تقول شيئا ما عن النهر. زفّ السنابل للسيوف 

 . المخبأ في عباءات النساء القادمات من الخريف

 فيضحكون ويذهبون ، ويتركون الباب مفتوحا

 . لأسئلة الحقول

 نعم تسمي خصلة. تسعت عيون العاشقات لنشيدك ا

w نعم تسمي. القمح البلاد ، وزرقة البحر البلاد 
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com

http://arbooks.tk


 تم التحمیل من
 

http://arbooks.tk 
 

 ثم تنام وحدك بين. الأرض سيدة من النسيان 

 . رائحة الظلال وقلبك المفقود في الدرب الطويل

 وما نفع القصيدة ؟ شاعر يستخرج: ستقول طالبة 

 والعمال مسحوقون. الأزهار والبارود من حرفين 

 ما نفع القصيدة. تحت الزهر والبارود في حربين 

 سوف: في الظهيرة الظلال ؟ تقول شيئا ما وتخطىء 

 . يقترب النخيل من اجتهادي ، ثم يكسرك النخيل

 . لنشيدك انتشرت مساحات البياض وحنكة الجلاّد

 . تأتي دائما كالانتحار فيطلبون الحزن أقمشة

 ستأتي. وتأتي دائما كالانفجار فيطلبون الورد خارطة 

 حين تذهب ، ثم تأتي حين تذهب، ثم يبتعد

 . الوصول

ستكون نسرا من لهيب، والبلاد فضاءك الكحلي . 

 وتنكسر" هل أسأت إليك يا شعبي ؟ : " تسأل 

w يحترق الجناح على بخار. السفوح على جناح النسر 
w
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 صعد ثم تدخلتصعد ، ثم تهبط ، ثم ت.الأرض 

 في السيول
 

 هل أسأت إليك: " وتمر من كل البدايات احتفالا 

 تغنّي الأخضر الممتد بين يدين" يا زمني ؟ 

 . ما هذا الزحام؟: تدخل وردة وتصبح : يابستين 

 من قتل الدليل ؟: ترى دما فتصبح 

 سوف تتركك البحار على شواطئها.وتموت وحدك 

 مكتبات ، السيدات ،ستفر منك ال. وحيدا كالحصى 

 الأغنيات ، شوارع المدن ، القطارات ، المطارات

 . البلاد تفر من يدك التي خلقت بلادا للهديل

 سوف تهجرك البراكين التي كانت. وتموت وحدك 

 وتهجرك اندفاعات الدم. تطيع صهيلك الدامي 

 يهجرك. الجنسي والفرح الذي يرميك للأسماك 

 غنية وسجان ويهجركالتساؤل والتعامل بين أ

w
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 . الصهيل

 . يمنحون الورد قيدك. وسيدفنون العطر بعدك 

 .يحكمون على الندى المهجور بالإعدام بعدك

 يسرقون الماء من. يشعلون النار في الكلمات بعدك 

 . يطردونك من مناديل الجليل. أعشاب جلدك 

  للمسرح اللغوي-وتقول لا 

  لحدود هذا الحلم–لا 

 ل للمستحي-لا 
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  لا تتركیني
 
 

 وطني جبینك، فاسمعیني
 لا تتركیني

 خلف السیاج
 كعشبة بریة ،
 كیمامة مھجورة
 لا تتركیني
 قمرا تعیسا

 كوكبا متسولا بین الغصون
 لا تتركیني
 حرا بحزني
 و احبسیني

 بید تصبّ الشمس
 فوق كوى سجوني ،
 وتعوّدي أن تحرقیني،

 إن كنت لي
 شغفا بأحجاري بزیتوني

بطیني.. بشبّاكي  
 وطني جبینك، فاسمعیني

 !لا تتركیني
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  الحبّ كمقھى صغیر ھو
 
 
 

 كمقھى صغیر على شارع الغرباء
 

 –  .یفتح أبوابھ للجمیع... ھو الحبُّ 
 

 :كمقھى یزید وینقُصُ وَفْق المُناخ
 

 إذا ھَطَلَ المطرُ ازداد رُوّادُهُ،
 

 دل الجو قلُّوا وملُّواوإذا اعت
 

  في الركن أجلس- یا غربیةُ -أنا ھھنا 
 

 ما لون عینیكِ؟ ما اسمكِ؟ كیف
 

 أنادیك حین تَمُرِّین بي، وأنا جالس
 

 في انتظاركِ؟
 

 أطلب كأسي. مقھى صغیرٌ ھو الحبُّ
 

 أحمل. نبیذٍ وأشرب نخبي ونخبك
 
w إنھا تمطر الآن. قبّعتین وشمسیة
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 تمطر أكثر من أي یوم، ولا تدخلین

 
 لعل التي كنت: أقول لنفسي أخیراً
 

 أو انتظَرتْ رجلاً... أنتظرُ انتظَرَتْني 
 

 عليَّ،/  انتظرتنا ولم تتعرف علیھ -آخرَ 
 

 أنا ھھنا في انتظارك: وكانت تقول
 

 ما لون عینیكَ؟ أي نبیذْ تحبُّ؟
 

 وما اسمكَ؟ كیف أنادیك حین
 

 تَمُر أمامي
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  كتابة بالفحم المحترق
 
 
 

حوصرت في الظھیرة.. مدینتنا  
 .مدینتنا اكتشفت وجھھا في الحصار

 لقد كذب اللون،
 لا شأن لي یا أسیره

 بشمس تلمّع أوسمة الفاتحین
 . و أحذیة الراقصین

 و لا شأن لي یا شوارع إلا
م موتاكبأرقا  . 

 .. فاحترقي كالظھیرة
 . كأنك طالعة من كتاب المراثي

 ثقوب من الضوء في وجھك الساحليّ
 تعید جبیني إليّ

 .و تملأني بالحماس القدیم إلى أبويّ
 و ما كنت أؤمن إلاّ..

 .بما یجعل القلب مقھى و سوق
 و لكنني خارج من مسامیر ھذا الصلیب

 لأبحث عن مصدر آخر للبروق
w .وشكل جدید لوجھ الحبیب
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 رأیت الشوارع تقتل أسماءھا

 .و ترتیبھا
 و أنت تظلین في الشرفة النازلة

 .إلى القاع
 عینین من دون وجھ

 .و لكن صوتك یخترق اللوحة الذابلة
 مدینتنا حوصرت في الظھیرة

 .مدینتنا اكتشفت وجھھا في الحصار
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  كأني أحبك
 
 
 

 لماذا نحاول ھذا السفر
 و قد جرّدتني من البحر عیناك

 .. و اشتعل الرمل فینا
 لماذا نحاول؟

 و الكلمات التي لم نقلھا
 ..تشرّدنا

 و كل البلاد مرایا
 و كل المرایا حجر

 لماذا نحاول ھذا السفر؟
قتلوكھنا   

 .ھنا قتلوني
 ھنا كنت شاھدة النھر و الملحمھ

 و لا یسأم النھر
 لا یتكلّم
 لا یتألم

 في كلّ یوم لنا جثّھ
 و في كلّ یوم أوسمھ
 ھنا وقف النھر ما بیننا

 حارسا
w یجھل الضفتین
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 توأمین

 بعیدین، كالقرب، عنّا
 قریبین، كالبعد، منّا
 و لا بد من حارس

 آه لا بدّ من حارس بیننا،
نّ المیاه التي تفصل الضفتینكأ  

 دم الجسدین
 و كنّا ھنا ضفتین
 و كنّا ھنا جسدین
 و كلّ البلاد مریا
 و كلّ المریا حجر

 لماذا نحاول ھذا السفر؟
 كأنّ الجبال اختفت كلھا

 و كأنّي أحبّك
 كان المطار الفرنسيّ مزدحما

 .بالبضائع و الناس
 كل البضائع شرعیة
 ما عدا جسدي

یا بلدي.. نیكیا خلف عی.. آه  
 كنت ملتحما

 بالوراء الذي یتقدّم
 ضیعت سیفي الدمشقي متھما

 بالدفاع عن الطین
 لیس لسیفي رأي بأصل الخلافة

w ..فاتھموني
w
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 علّقوني على البرج

 و انصرفوا
 لترمیم قصر الضیافة
 كأني أحبّك حقا

 فأغمدت ریحا بخاصرتي
 كنت أنت الریاح و كنت الجناح
 و فتشت عنك السماء البعیدة
 و قد كنت أستأجر الحلم
 _للحلم شكل یقلدھا_
 و كنت أغنّي سدى
 لحصان على شجر

 و في آخر الأرض أرجعني البحر
 كلّ البلاد مرایا

 و كل المرایا حجر
 لماذا نحاول ھذا السفر ؟
 تكونین أقرب من شفتيّ
 و أبعد من قبلة لا تصل

 كأنّي أحبّك
  في شوارع جسمككان الرحیل یطاردني

 و كان الرحیل یحاصرني في أزقّة جسمك
 فأترك صمتي على شفتیك

 و أترك صوتي على درج المشنقھ
 كأنّي أحبّك

 كان الرحیل یخبئني في جزائر جسمك
w _ واسع ضیق ھذا المدى_
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 و الرحیل یخّبئني في فم الزنبقة

 أعیدي صیاغة وقتي
 لأعرف أین أموت سدى
 مر یوم بلا شھداء

یاغة صوتيأعیدي ص  
 فإن المغني الذي ترسم الفتیات لھ صورة

 صادروا صوتھ
 _مرّ یوم بلا شھداء_

 و بین الفراغین أمشي إلیك وفیك
 و أولد من نطفة لا أراھا
 و ألعب في جثّتي و القمر
 لماذا نحاول ھذا السفر
 و كل البلاد مرایا
 و كل المرایا حجر

 لماذا نحاول ھذا السفر؟
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  قمر الشتاء
 
 

 سألّم جثتك الشھیدة
 .. و أذیبھا بالملح و الكبریت

 .. ثم أعبّھا
 كالشاي

 ..كالخمر الردیئة
 كالقصیدة

 في سوق شعر خائب
 :و أقول للشعراء

 !یا شعراء أمتنا المجیدة
 أنا قاتل القمر الذي
 !!كنتم عبیدة

كان.. كالمتسول المنفي: سیقال  
 ردّوه عن كل النوافذ
 .و ھو یبحث عن حنان

 لا عاشقان
 ...یتذكّران

 قلبي على قمر_
 تحجّر في مكان

كان.. و یقال ! 
 و أنا على الإسفلت

w تحت الریح و الأمطار
w
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 مطعون الجنان

 لا تفتح الأبواب في وجھي
 و لا تمتد نحو یدي یدان
 ..عیني على قمر الشتاء
 ..وقد ترمّد في دمي

 !قلبي على قرص الدخان
 لا تظلموني أیّھا الجبناء
 لم أقتل سوى نذل جبان

 بالأمس عاھدني
خان.. و حین أتیتھ في الصبح .. 
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  قطار الساعة الواحدة

 
 

 رجل و امرأة یفترقان
 ینفضان الورد عن قلبیھما ،

 . ینكسران
 یخرج الظلّ من الظلّ
 : یصیران ثلاثة

 رجلا
 و امرأة

 ... و الوقت
 لا یأتي القطار

 فیعودان إلى المقھى
 یقولان كلاما آخرا ،

 ینسجمان
 و یحبّان بزوغ الفجر من أوتار جیتار

 ... و لا یفترقان
 . و تلفت أجیل الطرف في ساحات ھذا القلب ..

 . ناداني زقاق ورفاق یدخلون القبو و النسیان في مدرید
 ... لا أنسى من المرأة إلّا وجھھا أو فرحي

 أنساك أنساك و أنساك كثیرا
 لو تأخّرنا قلیلا

w . عن قطار الواحدة
w
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 لو جلسنا ساعة في المطعم الصیني ،
 . لو مرّت طیور عائدة
 لو قرأنا صحف اللیل

 لكنّا
 ... رجلا و امرأة یلتقیان
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  كان موتي بطیئا
 
 

ووصلت أخیرا إلى. باسمھا أتراجع عن حلمھا  
ضاع. كان الخریف قریبا من العشب. الحلم  

فالتقینا.. اسمھا بیننا  
أحاول شرح. لم أسجل تفاصیل ھذا اللقاء السریع  

السریعالقصیدة كي أفھم الآن ذاك اللقاء  . 
 ھي الشيء أو ضدّه، و انفجارات روحي
 . ھي الماء و النار، كنا على البحر نمشي

و بیني.. ھي الفرق بیني  . 
كان اللقاء سریعا. و أنا حامل الإسم أو شاعر الحلم  . 

كان الربیع.أنا الفرق بین الأصابع و الكفّ   
أنا الفرق بین الغصون و بین الشجر. قصیرا . 

كانت تسمى. مھا یتضاءلكنت أحلمھا، و اس  
كنت أحلمھا. خلایا دمي  

 . و التقینا أخیرا
 أحاول شرح القصیدة كي أفھم الآن ماذا حدث
 _ یحمل الحلم سیفا و یقتل شاعرة حین یبلغھ-
 ھكذا أخبرتني المدینة حین غفوت على ركبتیھا

 لم أكن حاضرا
 لم أكن غائبا

 كنت بین الحضور و بین الغیاب
أو سحابة.. حجرا  w
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 تشبھین الكآبة_

 قلت لھا باختصار شدید
 تشبھین الكآبة

 .. و لكنّ صدرك صار مظاھرة العائدین من الموت
 ماكنت جنديّ ھذا المكان
 و ثوري ھذا الزمان

 .لأحمل لافتھ، أو عصا، في الشوارع
 كان لقائي قصیرا

 .و كان وداعي سریعا
 و كانت تصیر إلي امرأة عاطفیة

 فالتحمت بھا
 و حلمت بھا

  صارت تفاصیلھا ورقا في الخریفو
 .فلملمھا عسكري المرور
 ورتبھا في ملف الحكومة
 و في المتحف الوطني

 تشبھین المدینة حین أكون غریبا_
 قلت لھا باختصار شدید

 .تشبھین المدینة_
 ھل رآك الجنود على حافة الأرض

 ھل ھربوا منك
 أم رجموك بقنبلة یدویة؟
 :قالت المرأة العاطفیّة

ء یلامس جسميكلّ شي  
w یتحوّل
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 أو یتشكل

 .حتى الحجارة تغدو عصافیر
 :قلت لھا باكیا
 و لماذا أنا
 أتشرد
 أو أتبدّد

 بین الریاح و بین الشعوب ؟
 :فأجابت

 في الخریف تعود العصافیر من حالة البحر
 ھذا ھو الوقت_

 لا وقت_
 :و ابتدأت أغنیة

 في الخریف تعود العصافیر من حالة البحر
ت، لا وقت للوقتھذا ھو الوق  

 ھذا ھو الوقت
 ماذا تكون البقیة؟_

 شبھ دائرة أنت تكملھا_
 أذھب الآن؟_

_ إن الریاح على خطأ دائما. لا تذھب الآن . 
 .و المدینة أقرب

_ أنت المدینة!! المدینة أقرب   
 لست مدینة_

 أنا امرأة عاطفیة
 ھكذا قلت قبل قلیل
w و اكتشفت الدلیل
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 و أنت البقیة

_ ةآه، كنت الضحیّ  
 فكیف أكون الدلیل؟

كنت أسألھا نازفا. و كنت أعانقھا : 
 أأنت بعیدة؟

 على بعد حلم من الآن-
و یقتل شاعره حین یبلغھ. و الحلم یحمل سیفا  

 كیف أكمل أغنیتي_
و ضاع الدلیل؟. و التفاصیل ضاعت  

 انتھت صورتي_
 .فابتدىء من ضیاعك

أحبّك_ أموت  
 : إن ثلاثة أشیاء لا تنتھي

بّ ،و الموتأنت، و الح  
 قبّلت خنجرك الحلو
 ثم احتمیت بكفّیك

 أن تقتلیني
 و أن توقفیني عن الموت

 .ھذا ھو الحب
 إنّي أحبك حین أموت

 و حین أحبّك
 أشعر أني أموت
 فكوني امرأه
 !و كوني مدینة

w و لكن، لماذا سقطت، لماذا احترقت
w
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 بلا سبب؟

 و لماذا ترھّلت في خیمة بدویّھ؟
_   بدون شھیّةلأنك كنت تمارس موتا

كأن القدر. و أضافت  
 :یتكسّر في صوتھا

 ھل رأیت المدینة تذھب
 أم كنت أنت الذي یتدحرج من شرفة االله

 قافلة من سبایا؟
 ھل رأیت المدینة تھرب

 !أم كنت أنت الذي یحتمي بالزوایا
 ! المدینة لا تسقط ،الناس تسقط

رویدا تفتت وجھ المدینة..ورویدا   
م نحوّل حصاھا إلى لغةل  

 لم نسیّج شوارعھا
 لم ندافع عن الباب
 لم ینضج الموت فینا

 كانت الذكریات مقرا لحكام ثورتھا السابقة
 و مرّ ثلاثون عاما
 و ألف خریف
 و خمس حروب

 و جئت المدینة منھزما من جدید
 كان سور المدینة یشبھني

 : و قلت لھا
 .. سأحاول حبّك

ینةلا أذكر الآن شكل المد  w
w
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 لا أذكر اسمي

 ینادونني حسب الطقس و الأمزجھ
 لقد سقط اسمي بین تفاصیل تلك المدینة

 لملمھ عسكري المرور
 و رتبھ في ملف الحكومة

 تشبھین الھویّة حین أكون غریبا_
 . تشبھین الھویّة

 لیس قلبي قرنفلة_
 لیس جسمي حقلا

 ما تكونین ؟_
 _ ھل أنت أحلى النساء و أحلى المدن

ناسل فوق السفنللذي یت  
 : و أضافت

 بین شوك الجبال و بین أماسي الھزائم
 كان مخاضي عسیرا

 و ھل عذبوك لأجلي؟_
 عذّبوك لأجلي_

 ھل عرفت الندم؟_
_ المدن_ النساء  

 قادرات على الحبّ، ھل أنت قادر ؟
 أحاول حبّك_

 لكنّ كل السلاسل
 .. تلتف حول ذراعيّ حین أحاول

 ھل تخونینني ؟
_ يحین تأتي إلّ  w

w
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 ھل تموتین قبلي؟_

موتي: سألتك ! 
 أیجدیك موتي؟_
 أصیر طلیقا_

 لأن نوافذ حبّي عبودّیة
 و المقابر لیست تثیر اھتمام أحد

 و حین تموتین
 أكمل موتي

 بین حلمي و بین اسمھ
 كان موتي بطیئا بطیئا

أحبّك_أموت   
 إنّ ثلاثة أشیاء لا تنتھي
 أنت، و الحبّ، و الموت

 أن تقتلیني
ني عن الموتو أن توقفی  . 

 ھذا ھو الحبّ
 و انتھت رحلتي فابتدأت..

ألأّ یكون لشكلك وقت: و ھذا ھو الوقت . 
 لم تكوني مدینھ

 الشوارع كانت قبل
 و كان الحوار نزیفا

 و كان الجبل
و كان الصنوبر خنجر. عسكریا . 

 و لا امرأة كنت
w كانت ذراعاك نھرین من حثث و سنابل

w
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 و كان جبینك بیدر

القبائلو عیناك نار   
 و كنت أنا من موالید عام الخروج

 .و نسل السلاسل
 _ یحلم الحلم سیفا، و یقتل شاعره حین یبلغھ
 ھكذا أخبرتني المدینة حین غفوت على ركبتیھا

 لم أكن غائبا
 لم أكن حاضرا

 كنت مختفیا بالقصیده،
 إذا انفجرت من دمائي قصیده

 تصیر المدینة وردا،
 كنت أمتشق الحلم من ضلعھا

  أحارب نفسيو
 كنت أعلن یأسي

 على صدرھا، فتصیر امرأة
 كنت أعلن حبي

 على صدرھا، فتصیر مدینة
 كنت أعلن أن رحیلي قریب
 و أنّ الریاح و أنّ الشعوب

 .تتعاطى جراحي حبوبا لمنع الحروب
 بین حلمي و بین اسمھ
 كان موتي بطیئا
ووصلت. باسمھا أتراجع عن حلمھا  

شبو كان الخریف قریبا من الع  . 
فالتقینا.. ضاع اسمھا بیننا . w
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 لم أسجّل تفاصیل ھذا اللقاء السریع

 أحاول شرح القصیدة
 لأغلق دائرة الجرح و الزنبقھ

 و أفتح جسر العلاقة بین الولادة و المشنقھ
 أحاول شرح القصیدة
 لأفھم ذاك اللقاء السریع

 أحاول
أحاول.. أحاول  ! 
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  ھكذا قالت الشجرة المھملة
 
 

 خارج الطقس ،
 أو داخل الغابة الواسعة

 .وطني
 ھل تحسّ العصافیر أنّي

 لھا
أو سفر ؟... وطن   

 ... إنّني أنتظر
  الغصون القصیرفي خریف

 أو ربیع الجذور الطویل
 .زمني

 ھل تحسّ الغزالة أنّي
 لھا

أو ثمر ؟... جسد   
 ... إنّني أنتظر

 في المساء الذي یتنزّه بین العیون
 أزرقا ، أخضرا ، أو ذھب

 بدني
 ھل یحسّ المحبّون أنّي

 لھم
أو قمر ؟... شرفة   

w ... إنّني أنتظر
w
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 في الجفاف الذي یكسر الریح

ل یعرف الفقراءھ  
 أنّني

 منبع الریح ؟ ھل یشعرون بأنّي
 لھم

أو مطر ؟... خنجر   
 ... أنّني أنتظر
 خارج الطقس ،

 أو داخل الغابة الواسعة
 كان یھملني من أحب

 و لكنّني
 لن أودّع أغصاني الضائعة

 في رخام الشجر
 ... إنّني أنتظر
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  مطر ناعم في خریف بعید
 

 مطر ناعم في خریف بعید
زرقاء.. و العصافیر زرقاء  

 .و الأرض عید
 لا تقولي أنا غیمة في المطار

 فأنا لا أرید
 من بلادي التي سقطت من زجاج القطار

 غیر مندیل أمي
 . و أسباب موت جدید

طر ناعم في خریف غریبم  
بیضاء.. و الشبابیك بیضاء  

 و الشمس بیّارة في المغیب
 و أنا برتقال سلّیب،

 فلماذا تفرین من جسدي
 و أنا لا أرید

 من بلاد السكاكین و العندلیب
 غیر مندیل أمي

 .و أسباب موت جدید
 مطر ناعم في خریف حزین

خضراء.. و المواعید خضراء  
w و الشمس طین
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 لا تقولي رأیناك في مصرع الیاسمین

 كان وجھي مساء
 .و موتى جنین
 و أنا لا أرید

 من بلادي التي نسیت لھجة الغائبین
 غیر مندیل أمي

 و أسباب موت جدید
 مطر ناعم في خریف بعید

زرقاء.. و العصافیر زرقاء  
 . و الأرض عید

 و العصافیر طارت إلى زمن لا یعود
 و تریدین أن تعرفي وطني

الذي بینناو   
 وطني لذة في القیود_

 قبلتي أرسلت في البرید_
 و أنا لا أرید

 من بلادي التي ذبحتني
 غیر مندیل أمي

 .. و أسباب موت جدید
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  مطر

 
-1- 
 ناري،

 و خمس زنابق شمعیة في المزھریة
 :و عزاؤنا الموروث
 في الغیمات ماء

و السماء. و الأرض تعطش  
و خمس زنابق شمعیة في المزھریة. تروى . 

-2- 
 عفویة صلوات جدتنا، و كان

 جدي یحب الكستنا
 و طعام أمي

 قد كنت كالحمل الودیع
 و كان ھمي

 ! أن یفاجئنا الربیع
أھلا بالمطر! یا جدي المرحوم  

فلا یزال السندیان. یروي ثراك  
 !من یومھا یدمي الحجر

-3- 
خیر:لنقل مع الأجداد  ! 

خیر: ھذا مخاض الأرض  ! 
ربیعا أخضرا.. تضع الولید غدا ! w

w
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 !كعیون سائحة أطلّت ذات فجر

 .. لا الأم أمي
 لا الولید أخي ،و لا

 ذات العیون الخضر لي
خیر:و أقول  ! 
-4- 

 !یا نوح
 ھبني غصن زیتون

حمامة.. ووالدتي ! 
 إنّا صنعنا جنة

 !كانت نھایتھا صنادیق القمامة
 !یا نوح

 لا ترحل بنا
 إن الممات ھنا سلامة

 ..إنّا جذور لا تعیش بغیر أرض
 !و لتكن أرضي قیامھ
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  لوحة على الجدار

 
 

 و نقول الأن أشیاء كثیرة
 عن غروب الشمس في الأرض الصغیرة

 و على الحائط تبكي ھیروشیما
 لیلة تمضي، و لا نأخذ من عالمنا

 غیر شكل الموت
 . في عز الظھیرة

 و لعینیك زمان آخر..
أخرىو لجسمي قصة   

 و في الحلم نرید الیاسمین،
 عندما وزّعنا العالم من قبل سنین
 كانت الجدران تستعصي على الفھم

 و كان الأسبرین
 یرجع الشبّاك و الزیتون و الحلم إلى أصحابھ

 كان الحنین
 لعبة تلھیك عن فھم السنین
 و نقول الآن أشیاء كثیرة..

 عن ذبول القمح في الأرض الضغیرة
تبكي ھیروشیماو على الحائط   

 خنجرا یلمح كالحق، و لا نأخذ عن عالمنا
w غیر لون الموت
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 ..في عز الظھیرة

 في اشتعال القبلة الأولى
 یذوب الحزن
 و الموت یغني

 و أنا لا أحزن الأن
 و لكني أغني

 أي جسم لا یكون الآن صوتا
 أي حزن

 لا یضم الكرة الأرضیة الآن
 !إلى صدر المغني ؟

 و نقول الآن أشیاء كثیره..
 عن عذاب العشب في الأرض الصغیرة

 و على الحائط تبكي ھیروشیما
 قبلة تنسى،ن و لا نأخذ من عالمنا

 غیر طعم الموت
 ..في عزّ الظھیرة

 ألف نھر یركض الآن
 و كل الأقویاء

 یلعبون النرد في المقھى،
 و لحم الشھداء

 یختفي في الطین أحیانا
اءو أحیانا یسلي الشعر ! 

 و أنا یا امرأتي أمتصّ من صمتك
حلیب الكبریاء.. في اللیل ! 

w و نقول الآن أشیاء كثیره..
w
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 عن ضیاع اللون في الأرض الصغیرة

 و على الحائط تبكي ھیروشیما
و لا نأخذ من عالمنا. طفلة ماتت  

 غیر صوت الموت
 ..في عز الظھیرة
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  لوحة على الأفق

 
 
 

 رأیت جبینك الصیفيّ
 مرفوعا على الشفق

( یرعى) و شعرك ماعز  
 حشیش الغیم في الأفق

لو طارت إلیك.. تودّ العین  
 كما یطیر النوم من سجني
 یود القلب لو یحبو إلیك
 على حصى الحزن

متصیود الثغر لو ی  
 .. عن شفتیك

 ملح البحر، و الزمن
لكني. یود.. یود  

 وراء حدید شباكي
 أودع وجھك الباكي

 .. غریقا فوق دمّ الشمس
 مھدورا على الأفق

 فأحمل فوق جرح القلب جرحین
أوسدھا.. أحاول أن أضمدھا.. و لكني  

w !ذراع تمرّد الحزن
w
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  حبیبتي...تنامي لا
 
 
 

 عندما يسقط القمر

 كالمرايا المحطمه

 يكبر الظلُّ بيننا

 والأساطير تحتضر

 حبيبتي.. لا تنامي

 جرحنا صار أوسمه

 !...صار ورداً على قمر

خلف شباكنا نهار 

  الرضاوذراع من

 عندما لفني وطار

 خلتُ أني فراشةٌ

w
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في قناديل جلّنار 

 وشفاه من الندى

حاورتني بلا حوار! 

 حبيبتي.. لا تنامي

 !خلف شباكنا نهار

 سقط الورد من يدي

رلا عبير، ولا خَد 

 حبيبتي.. لا تنامي

العصافير تنتحر 

 ورموشي سنابلٌ

تشرب الليلَ والقدر 

 صوتك الحلو قبلةٌ

وجناحعلى وتر  

 غُصن زيتونةٍ بكى

في المنافي على حجر w
w
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 باحثاً عن أُصولهِ

وعن الشمس والمطر 

 حبيبتي.. لا تنامي 

 العصافير تنتحر

 عندما يسقط القمر

 !خلف شباكنا نهار

 سقط الورد من يدي

رلا عبير، ولا خَد 

 حبيبتي.. لا تنامي

العصافير تنتحر 

 ورموشي سنابلٌ

تشرب الليلَ والقدر 

 صوتك الحلو قبلةٌ

على وتر وجناح 

w غُصن زيتونةٍ بكى
w
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في المنافي على حجر 

 باحثاً عن أُصولهِ

وعن الشمس والمطر 

 حبيبتي.. لا تنامي 

 العصافير تنتحر

 كالمرايا المحطمه عندما يسقط القمر

 يشرب الظل عارنا

 ونداري فرارنا

 يصبح الحب ملحمه

 بيبتيح.. لا تنامي 

 جرحنا صار أوسمه

 ويدانا على الدجى

على وتر عندليب 
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  قصائد عن حب قدیم

 
 

-1- 
 على الأقاض وردتنا
 ووجھانا على الرمل
 إذا مرّت ریاح الصیف
 أشرعنا المنادیلا

على مھل.. على مھل  
 و غبنا طيّ أغنیتین، كالأسرى

 نراوغ قطرة الطل
 تعالي مرة في البال

 !یا أختاه
خر اللیلإن أوا  

 تعرّیني من الألوان و الظلّ
 !و تحمیني من الذل

 و في عینیك، یا قمري القدیم
 یشدني أصلي

 إلى إغفاءه زرقاء
و النخل.. تحت الشمس  

 ..بعیدا عن دجى المنفى
 قریبا من حمى أھلي

-2- w
w
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 .تشھّیت الطفولھ فیك

 مذ طارت عصافیر الربیع
 تجرّد الشجر

 وصوتك كان، یا ماكان،
 یأتي

الآبار أحیانامن   
 و أحیانا ینقطھ لي المطر

 نقیا ھكذا كالنار
كالأشعار ینھمر.. كالأشجار  

 تعالي
 كان في عینیك شيء أشتھیھ

 و كنت أنتظر
 و شدّیني إلى زندیك

 شدیني أسیرا
 منك یغتفر

 تشھّیت الطفولة فیك
 مذ طارت

 عصافیر الربیع
 !تجرّد الشجرّ

-3- 
 و نعبر في الطریق..

ز..مكبلین  
ا أسرىكأنن  

 یدي، لم أدر، أم یدك
w احتست وجعا

w
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 من الأخرى؟

 و لم تطلق، كعادتھا،
 ..بصدري أو بصدرك

 سروة الذكرى
 كأنّا عابرا درب،
 ككلّ الناس ،
 إن نظرا
 فلا شوقا
 و لا ندما
 و لا شزرا

 و نغطس في الزحام
 لنشتري أشیاءنا الصغرى

 و لم نترك للیلتنا
یذكر الجمرا.. رمادا  

يوشيء في شرایین  
 ینادیني

 لأشرب من یدك ترمد الذكرى
-4- 

 ترجّل، مرة، كوكب
 و سار على أناملنا

 و لم یتعب
 و حین رشفت عن شفتیك

 ماء التوت
 أقبل، عندھا، یشرب

w و حین كتبت عن عینیك
w
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 نقّط كل ما أكتب

 ..و شاركنا و سادتنا
 و قھوتنا

 .. و حین ذھبت
 لم یذھب

 لعلي صرت منسیا
 لدیك

 كغیمة في الریح
 ..نازلة إلى المغرب
 و لكني إذا حاولت

 ..أن أنساك
 حطّ على یدي كوكب

-5- 
 لك المجد

 تجنّح في خیالي
 ..من صداك
 السجن، و القید
 أراك ،استند
 إلى وساد

تعدو.. مھرة  
 أحسك في لیالي البرد

 شمسا
 في دمي تشدو
 أسمیك الطفولھ

w یشرئب أمامي النھد
w
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 أسمیك الربیع

 فتشمخ الأعشاب و الورد
میك السماءأس  

 فتشمت الأمطار و الرعد
 لك المجد

 فلیس لفرحتي بتحیري
 حدّ

 و لیس لموعدي وعد
المجد.. لك  

-6- 
 ..و أدركنا المساء
 و كانت الشمس

 تسرّح شعرھا في البحر
 و آخر قبلة ترسو

 على عینيّ مثل الجمر
 خذي مني الریاح_

 و قّبلیني
 لآخر مرة في العمر
 و أدركھا الصباح..

شمسو كانت ال  
 تمشط شعرھا في الشرق

 لھا الحناء و العرس
 و تذكرة لقصر الرق
 خذي مني الأغاني_

w ..و اذكریني
w
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 كلمح البرق

 و أدركني المساء
 و كانت الأجراس

 تدق لموكب المسبیة الحسناء
 و قلبي بارد كالماس

 و أحلامي صنادیق على المیناء
 خذي مني الربیع_
 .. وودّعیني
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